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ها قد بدأت الحياة بالعودة إلى طبيعتها 
رغــم الخــوف الخفي مــن فيــروس كورونا 
وهاجــس انتشــاره في بلادنــا مــرة أخــرى. 
ورهبــة  بخــوف  العــودة مصحوبــة  وهــذه 
الفيــروس  هــذا  عــن  محيــرة  وأســئلة 
منــه  والغايــة  انتشــاره،  كيفيــة  ووجــوده، 
وهل هناك مؤامرة؟ ونظام عالمي جديد؟ 

وسمة الوحش؟ ... الخ. الله أعلم
وهنــا لابــد لنــا جميعا مــن أن نقف وقفة 
حق مع أنفسنا ونسأل ماذا استطاع هذا 
 الفيروس التغيير في حياتنا وأولوياتنا؟
هل قضينا وقت مع الله وأنفسنا والأسرة 

والأحباء؟
هــل أعدنــا حســاباتنا في الحيــاة وســرعة مرورهــا وهشاشــة صلابتهــا وحلاوة 

بساطتها وكثرة مشقاتها؟
هل بدأنا نفكر في ما بعد الحياة وكيف وأين ستكون اخرتنا؟

هــل بدأنــا نتصالــح ونغفــر، ونحــب، ونســامح، ونقــف للحــق وننصــر المظلــوم 
ونخــاف، هــل أخذنــا مــن المقولــة الشــهيرة »راس الحكمــة مخافــة الله« عقــدا 

على رقابنا وسماعة في أذننا؟
مــن محاســن الكورونــا أنهــا قربتنــا لله ولبعضنــا البعــض وذكرتنــا بالمنســي، 
والمتروك، والمجروح، والمعوز، والجائع، والمريض، والمسكين، والفقير. هذه هي 
فوائد الكورونا وعلينا جميعا اســتغلالها أحســن اســتغلال وإلا فاتنا الزمان 
وعبــر القطــار ومــرت علينــا هــذه الجائحــة بقلــوب نائحة لا بقلوب ســاجدة، 
مانحــة، غافــرة ومســامحة تســع الكــون ومــا فيــه ولنذكــر دائمــا أن الصديــق 
يســقط ســبع مرات ويقوم ... فلن نســقط لأن الله معنا... وان كان الله معنا 

فمن علينا
أدامكم الله بصحة نفسية وروحية وجسدية

وفكرية وليبعد كل مكروه وشر هذا الفيروس عنكم وعنا إن شاء الله.

حكمة الكورونا

مؤسسة امرزيان للطباعة والنشر - القدس
print@emerezian.com

050 5477122

مع تحياتي 
نشأت فليمون
رئيس جمعية الكتاب المقدس الفلسطينية
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نطــل عليكــم بالعدد 15 من مجلتكم »القدس بتجمعنا« ونحن ندرك أن الكثير قد تغير 
في الثلاثــة اشــهر الأخيــرة مــن حياتنا كمقدســيين. فلســت أدري ان كان باســتطاعتي 
إطــلاق عنــوان »مــا بعد كورونا« على هذا العــدد، أم أن هنالك جولة أخرى تنتظرنا في 
معركــة هــذا الوبــاء؟! لكن ما يبدو واضحاً أننا سنســتخدم مصطلح »ما قبل كورونا« و 
»ما بعد كورونا« على الكثير من أمورنا الحياتية في القريب العاجل، لأن كورونا ســوف 
تنتهي مثلما انتهى سارس، وإنفلونزا الخنازير، وغيرها من الأوبئة والأمراض، وستعود 
الحياة تدريجياً إلى طبيعتها كما بدأنا نرى اليوم، على أمل ان يعود الســيّاح والحجاج 

وتنعم المدينة بزوارها من جديد.

لكن السؤال الذي يبقى اليوم: ماذا علمتنا هذه الأزمة كمقدسيين؟
علمتنــا بــأن لدينــا قــدرة رهيبــة علــى التأقلــم مع أي ظــرف أو تجربــة مهما كان 	 

حجمها أو وقعها!
علمتنا أن جيل الشــباب له دور أساســي وحيوي في العمل الميداني، وعنده القدرة 	 

على الحشد والدعم والعمل الفعلي!
علمتنا أننا نســتطيع أن نراهن على لحمتنا الوطنية بنســيج اجتماعي متين مبني 	 

على الأخلاق والثقة بالنفس، والعطاء وأن واحدٌ للكل والكل لواحد!

نبدأ هذا العدد بمقالتين مميزتين عن تجربة المقدســيين خلال أزمة كورونا، حيث نســلط الضوء على هذا العمل كمبادرة 
وطنية اجتماعية متفادين ذكر أسماء شخصية، لأن كل شخص مبادر يستحق التقدير، فلا نريد أن نظلم أحداً! 

لذلــك، ومــن خــلال هذا المنبر، منبر القدس بتجمعنا، نقف احتراماً لكل أنســان عمــل جاهداً لبث روح الأمل والعطاء دون 
مقابل، الجنود المجهولون، تعرفون أنفسكم، ونحن نفتخر بكم، فنقول: 

شكراً يا أبطال... تميزتم وأبدعتم وأثبتّم أن في القدس رجالٌ تحميها.
  

كلمة رئيس التحرير | سايمون أزازيان | مدير العلاقات العامة

“ما بعد كورونــــا«؟
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القــدس، أصل الحكايــة، أم البدايــات، القدس 
التــي كانت وســتبقى شــامخة بأولادها وأهلها. 
القــدس التــي لــم تــكلّ ولم تمــلّ لتكــون حصناً 
منيعــاً لحمايــة كل حجــر وبشــر فيهــا. ولأنهــا 
القدس فالحياة بين حواريها وأزقتها وحجارتها 

فيها حب وروح وأمل وخير.
لن يجوع أحد بالقدس، ولن يغَلبَ أحد، ليســت 
مجــرد شــعارات وإنمــا عمــل فعلي علــى أرض 
الواقع لشــباب ورجال القدس، أثبت أن القدس 

شامخةً وصلبة بهمةِ وعزيمةِ وترابط أهلها. 
منــذ بدايــة الإعلان عن انتشــار فيروس كوفيد 
19 )كورونا( وإعلانه وباء عالمياً، قرر المقدسيون 
»حــكَّ جلدهــم بأظافرهــم« في مواجهــة هــذه 
الجائحــة والتصــدي لهــا بمفردهــم، وذلك بعد 
أن أثبتــت جائحــة كورونا اليتُم السياســي الذي 
تعيشــهُ القدس وأهلها. فمنــذ اللحظات الأولى 
لإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية 
والداخــل المحتــل، شــهدنا مبــادرات وحمــلات 
جــراء  المتضرريــن  لمســاعدة  وشــعبية  رســمية 
هذه الأزمة، مبادرات أثبتت حُب الفلســطينيين 
لفعل الخير ومساعدة الغير. وفي القدس أيضاً 
العديــد مــن الأطُــر الرســمية والشــعبية بدأت 

بحملات ومبادرات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. 
مبادرات كثيرة حصلت في القدس في ظل أزمة 
كورونــا تســتحق منا أن نســلط الضــوء على ما 
قدمتــه وتفدمــه في احلــك الظــروف. مــن اهم 
وأبــرز هــذه المبــادرات كانــت مبــادرة »التجمــع 
مــن  قدمتــه  ومــا  كورونــا  لمواجهــة  المقدســي« 
خدمات وحملات مقدســية تســتحق منا جميعاً 

كل الاحترام. 
عــن التجمــع المقدســي لمواجهة كورونــا يحدثنا 
الســيد رامي ناصر الدين: مدير عام مؤسســة 
الرؤيا الفلسطينية وأحد أعضاء هذا التجمع: 
»التجمــع المقدســي لمواجهــة كورونــا عبــارة عن 
ائتــلاف لعــدد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي 

لن يَغلَب أحد بالقدس
القدس في مواجهة كورونا 

العاملة في مدينة القدس بالإضافة إلى رياديين 
ومؤثريــن في الحــراك الشــبابي في المدينــة، في 
البدايــة عقدنــا اجتمــاع مصغــر لبحــث آليــات 
العمــل من أجل مواجهة جائحة كورونا وأطلقنا 
اســم »التجمع المقدســي« لمواجهة كورونا بإطار 
مُمنهــج. وضعنــا نصــب أعيننــا أهــم الأهداف 
الرئيسية التي يجب البدء بالعمل عليها ومنها: 
التوعيــة الجماهيريــة، وتشــمل التوعيــة بمدى 
خطــورة هــذا الوبــاء وطــرق التعقيــم للحد من 
انتشــاره، أيضاً توحيد الخطاب ضمن شــروط 
معينــة ووضــع حــد للشــائعات في تناقــل أخبار 
هــو  والاهــم  القــدس،  في  الإصابــات  أعــداد 
إيجاد مــكان للحجر الصحي الاجتماعي يخدم 

المقدسيين في المدينة«. 
يضيف الســيد رامي ناصر الدين: »منذ لحظة 
إطــلاق هــذا التجمــع تقــدم المئــات بــل الألوف 
مــن المتطوعــين لتلبيــة النــداء والعمــل من أجل 
القــدس وأهلهــا، لأول مــره في القــدس تجتمــع 
8٢ مؤسســة مقدســية علــى اختــلاف أطيافها 
التجمــع  وتوجهاتهــا تحــت إطــار واحــد وهــو 
المقدســي لمواجهــة كورونــا، كان الأمــر مفاجئــاً 
بالنسبة لنا أن تتظافر كل هذه الجهود يداً بيد 
للمســاعدة ولكــن بنفــس الوقت ليــس بالغريب 
على المقدسيين العمل سوياً وكجسم واحد لحل 
الأزمات. تضمن أيضاً هذا التجمع مستشفيات 
بالقدس ونقابات وأطر رسمية وشعبية جميعها 
لم تألو جهدا في المساعدة والمساندة كلٌّ حسب 
اختصاصــه، الأمر الذي أصبــح عملية تكاملية 

شاملة جاهزة للعمل في مدينة القدس«.
ويقول الســيد رامي: »أنا أفتخر كوني مقدســيا 
لأنــه فعــلا رجال القدس وشــبابها أعطوا مثالا 
رائعــاً للتضامــن والتكافــل والمســاعدة في ظــل 
الظــروف الصعبــة، الأمــر الــذي انعكــس علــى 
الشــارع المقدســي، وما لمســناه من حــب الناس 
حين يتحدثون إلينا ويطلبون الإرشاد والمساعدة 

مــن الجنــود المجهولــين المتطوعــين في التجمــع 
المقدســي، هؤلاء هم ســلاحنا، هــم باكورة هذا 
النشاط والحراك بجهود فردية وتطوعية بحتة 

وهذا هو الشيء العظيم في هذه التجربة«. 

فنــدق الســانت جــورج وقــرار تحويلــه إلــى حجر 
اجتماعي صحي:

يقول الســيد رامي ناصــر الدين: »منذ اللحظة 
الأولــى وبعــد قــرار إدارة فندق الســانت جورج 
»شركة باديكو« مشكورة بتسليم الفندق للتجمع 
الصحــي  للحجــر  كمــكان  لتجهيــزه  المقدســي 
الاجتماعــي، قمنــا بالتواصل مــع نقابة الأطباء 
ومستشــفي الفرنســي بالقــدس وبالتعــاون مــع 
جمعية المســعفين العرب لتشــكيل مظلة صحية 
لتجهيز هذا المكان للحجر الاجتماعي الصحي، 
واستطعنا توفير المواد الطبية اللازمة والمعقمات 
حســب شــروط وزارة الصحــة بمســاعدة نقابة 
المهندســين والمتبرعــين مشــكورين الذيــن لبّــوا 
النداء لتوفير المستلزمات. أقمنا مباشرة غرفة 
عمليات للتجمع المقدسي لاستقبال الحالات في 
الفندق للعائدين من السفر والمخالطين لحالات 
تم تأكيد إصابتها سابقاً فقط، وليس حجراً لمن 

تأكدت إصابتهم«. 
»خصصنــا ثــلاث طبقــات في الفنــدق، طبقــة 
للنســاء وطبقــة للرجــال وطبقــة ثالثــة مجهــزه 
لحــالات إضافيــة أن تطلبّ الأمر. اســتقبلنا في 

بقلم: اديل زعمط
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البدايــة 6٢ نزيــل معظمهــم مــن العائديــن مــن 
الخــارج، كان يتــم فحصهــم مــن خــلال طبيــب 
مقيــم في الفندق لمتابعة الوضع الصحي للنزلاء 
عــن كثب. وتم توفير وجبــات الطعام لهم بتبرع 

سخيّ من وقفيّة القدس لمدة شهر كامل«.
“ كان هنــاك تواصــل عبــر خط مباشــر ما بين 
غرفــة عمليــات التجمع المقدســي وبــين النزلاء 
وقمنا وبشكل يومي بالربط ما بينهم وبين شبكة 
المؤسسات الأهلية والأخصائيين لتقديم الإرشاد 
الصحي والنفسي للنزلاء. ولم تخل أيام الحجر 
في فندق السانت جورج من الفعاليات الترفيهية 
المسائية من خلال الأغاني والموسيقى لتسليتهم 

من خلال شرفات الفندق«.
»غرفة العمليات كانت أشبه بخلية بشرية تعمل 
ليــل نهــار بجهــود تطوعيــة قوية وعزيمــة ثابتة 
ومســاعدة المتبرعين ورجال الأعمال مســخرين 
جهودهــم ومواردهــم لتلبيــة احتياجــات النزلاء 
وتوفيــر متطلباتهــم، الأمــر الــذي دفعنا كتجمع 
مقدســي للاســتمرار ومواصلــة العمــل لخدمة 

القدس وأهلها«. 

شهادة حيّة من واقع تجربة 
الإعلامــي والصحفي فراس لطفي من القدس 
يشــيد بالخدمات التي تلقتهــا ابنته من التجمع 
حيــث  الخــارج  مــن  وصولهــا  فــور  المقدســي 
تــدرس في ألمانيــا فيقول: »بعد أن سُــمح لابنتي 
العــودة مــن ألمانيــا وتحدد موعــد رحلتها، قمت 
بالاتصال بالتجمع المقدســي لطلب مساعدتهم 
في تخصيــص مكان للحجر الصحي لابنتي فور 
وصولهــا مــن ألمانيا. فعــلا لم أتــردد بالاتصال 
بالتجمــع المقدســي لأنــي أريــد أن يكــون مــكان 
الحجــر الصحــي لابنتي بــين أهلها وناســها في 
المتطوعــون في  قــام  أن  بعــد  القــدس.  مدينــة 
التجمع المقدسي بأخذ جميع البيانات الخاصة 
غرفــة  لتخصيــص  وصولهــا  وموعــد  بابنتــي 
الحجــر الصحي لهــا في فندق الســانت جورج. 
كانــت غرفــة العمليات تتواصل معي ٢4 ســاعة 
لمتابعــة مســار رحلــة ابنتــي وموعــد وصولهــا. 
وقامــوا بالتنســيق مــع الجهات المســؤولة كي لا 
يتم حجرها إسرائيليا فور وصولها إلى البلاد. 

متطوعــو غرفــة العمليات نســقوا دخــول ابنتي 
واســتلموها فــور وصولهــا وبقــوا علــى تواصل 
معــي حتــى تم إدخالهــا إلى الغرفــة المخصصة 

لها في فندق السانت جورج«. 
الشــكر  كلمــات  كل  بــأن  فــراس  »ويضيــف 
والعرفان لا تف هؤلاء حقهم في مدى التزامهم 
وإهتمامهــم وإحتضانهــم لأبنائنــا بشــكل راقي 
جــداً. وما لفــت انتباهي واســتوقفني ان هؤلاء 
المتطوعــين لــم تهبــط عزيمتهــم ولا يــوم، فمنذ 
اليــوم الأول لاســتقبال ابنتــي حتــى انتهاء فترة 
الحجــر لــم أر إلا عزيمة عاليــة، تتعإلى كل يوم 
وتقــديم الخدمات يوميا بنفس المســتوى وكأننا 
في اليــوم الأول. وهــذا إن دلّ علــى شــيء يــدل 
علــى أن شــباب القــدس » فيهــم الخيــر » وهم 

أهل للأمانة التي حملوها، هم أهل لحمل اسم 
القدس وتاريخهــا برغم الحياة الصعبة المعقدة 
او اقتصاديــاً  التــي يعيشــونها ســواء سياســياً 
ولكنهــم أثبتــوا انهم جديرون بهــذه البلد، وبثقة 
أهلها، قدموا شيء متميز للقدس وأهل القدس 
ولــم ينقــص أي فرد مــن النزلاء أي شــيء على 
الإطلاق من مســتلزمات ومتابعة طبية ونفسية 
وكانــوا يتعاملون بأقصى درجات الحذر والحب 
والرقــي والوعي مع النزلاء ومع ذويهم. القدس 
تفتخــر بهــم وأنا من خلال تجربتي الشــخصية 
لا يســعني ســوى أن أقول لهم شــكرا لكم فأنتم 
مثالاً يحتذى به للمســاعدة والترابط والمساندة 
وحــب القــدس وفعلًا بهمتكم لــن يغَلبَ أحد في 

القدس«. 
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تجربة التجمع المقدسي
لمواجهة الكورونا:

رؤية تحليلية
جائحة الكورونا التي أتت بشكل مفاجئ وأثّرت 
علــى العالــم دون اســتثناء، ضربــت المجتمعات 
المختلفة في كافة دول العالم دون تمييّزٍ سياسيّ 
أو عرقــي أو دينــي أو طبقــي، فأصبــح الجميع 
تحــت خطر هــذا الفايروس الذي وقــف العالم 
أجمع عاجزاً أمام إيجاد حلول جذريّة لِمواجهته 
كإيجــاد مصــلٍ أو عــلاجٍ يقضــي عليــه. لذلــك 
لجــأت معظم الدول لأخذ الإجــراءات الوقائية 
والتوعوية وإغلاق كافة مناحي الحياة من أجل 
السيطرة على عدم انتشاره. وقد أثبتت التجربة 
أن الــدول التي لم تتخذ إجراءات صارمة للحدّ 
من الانتشــار، انهارت المنظومــة الصحية فيها، 
دون تمييّــز بــين دولٍ غنيّــة أو فقيــرة، ولعــلّ ما 
حــدث في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة - التي 
أعطــت أولويــة للاقتصــاد علــى حســاب حيــاة 
البشر - دفعت - وما زالت تدفع - ثمناً باهظاً.
أما في القدس فلدينا حكاية أخرى وتجربة لها 
خصوصيــة، فالقــدس هــي جــزء لا يتجــزأ من 
الواقــع الفلســطيني، ولكــن جائحــة كورونا كان 
لها تجربة خاصة فرضها واقعها الخاص، فهي 
مدينــة محتلــة )حســب كافــة المواثيــق الدولية( 
وبالتالي هنالك مسؤولية على الاحتلال لِتوفير 
أشــكال الرعاية الصحيــة وغيرها، وكذلك هي 
عاصمــة فلســطين بالنســبة للــكُل الفلســطيني 
والعربــي. هــذه الخصوصيــة أدّت إلــى تجربــة 
الجانــب  يقــم  لــم  حيــث  القــدس،  في  فريــدة 
الإهمــال  عايشــنا  فقــد  بواجبــه،  الإســرائيلي 
المتُعمّد في جوانب التوعية والفحوصات وغيرها 

مــن الأمــور، أما الســلطة الوطنية الفلســطينية 
فقــد وجــدت نفســها مُكبلــة باتفاقيات أوســلو 
ومــا ترتب عنها مــن إجراءات منعتها من القيام 
بدورهــا المطلوب منهــا في المدينة المحتلة، وكان 
هنــاك محاولات من قبل الســلطة بهذا الشــأن 
إلّا أنهــا جُوبِهت بشــدة مــن قبل الاحتلال حيث 
تم اعتقــال ومنــع كل نشــاط توعــوي أو صحــي 
أو إغاثــيّ لــه أي صلــة )أو حتى شــكوك بِصلة( 

بالسلطة الوطنية الفلسطينية. 

لذلك قرّر المجتمع الفلســطيني بالتحرك وأخذ 
زِمــام المبــادرة بيده، وبدأ التحــرك لعملٍ موحد 
ومشترك بين الجميع فتشكّل جسم يُمثّل العمل 
الأهلي والشــعبي وقد تم الاتفاق على تســميته 
»التجمــع المقدســي لمواجهــة الكورونــا«، والذي 
ضــم 8٢ مؤسســة وتكتل وشــبكة أهمها شــبكة 
مستشــفيات القدس وشــبكة المنظمات الأهلية 
– لجنــة القــدس. وما ميّز هــذا التجمع الأهلي 
هو تنوّع المؤسســات والشخوص والخبرات فيه، 
حيث ضمّ مؤسسات وخبرات نفسية واجتماعية 
ومؤسسات طبية مثل شبكة مستشفيات القدس 
ومؤسســات صحية وطبيــة أهلية أخرى إضافة 
لنقابة الأطباء. كما ضم مؤسســات ومرجعيّات 
تعليمية وأهمهــا منتدى القدس التربوي والذي 
والتعليــم  التربيــة  مديريــة  عــن  مُمثلــين  ضــمّ 
ومؤسســات وشخوص تربوية. كما ضم التجمع 
مؤسســات لها عمل في الجانب الإغاثي إضافة 
إلى مجموعة من الأندية والنقابات والاتحادات 

منهــا الاتحاد العام لمجالــس أولياء أمور الطلبة 
في المدينة، كذلك ضم التجمع مُمثلين من هيئة 

العمل الأهلي والوطني. 
لذلك شــكّل التجمع المقدســي لمواجهة الكورونا 
شــبكة مُهَمة وحيوية تمثل جوهر العمل الأهلي 
والشعبي في المدينة والذي يمس حياة كل مواطن 
فلســطيني يعيــش فيهــا. كذلــك أثبتــت تجربــة 
التجمّــع أنّــه رغم التضيّيق الذي يتم ممارســته 
علــى مؤسســات المجتمــع المدني المقدســي عبر 
ســنوات من قِبل المؤسسة الرسمية الإسرائيليّة 
)وتحديــداً زيادة الضرائــب وعرقلة العديد من 
الأنشــطة وإغــلاق العديد من المؤسســات تحت 
حجــج مختلفــة، والســعيّ إلى تجفيــف مصادر 
التمويــل( إلا أن هــذه المؤسســات وتحالفهــا مع 
بعضهــا )والتي وضعــت خلافاتها جانبــاً( أعاد 
الاعتبــار للعمل الأهلي والشــعبي والتطوعي في 
مدينة القدس وانطلق هذا العمل الوحدوي من 
تحــت الــركام كطائــر الفنيــق معلنــا أن للقدس 

حكاية أخرى.
من هذه الروح والإرادة انطلق التجمع المقدسي 
لموُاجهــة الكورونــا وبــدأ الترتيــب للعمــل وبنــاء 
البرامــج والِخطــط، لذلــك تشــكّلت - وبشــكل 
سريع - لجنة إدارية من خمسة عشرة شخصاً 

نبيل عبد الله
عضو اللجنة الإدارية للتجمع 
المقدسي لمواجهة الكورونا
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يمثلــوا أغلبية مؤسســات وشــبكات التجمع من 
اجل إدارة العمل وبناء الخطط وتشكيل اللجان 

المختلفة التي عملت خلال فترة الطوارئ.
واســتمزاج  نقاشــات  هنالــك  كان  البدايــة  في 
لِاراء المؤسســات لِتحديد أولويات العمل بشــكل 
ســريع، وبدأنا بتشكيل اللجان وكان أولها لجنة 
التوعيــة والحجــر الاجتماعــي، ومــن ثــمّ لجنة 
التطــوع، ولجنة التعليم، ولجنة الدعم النفســي 
والمســاعدات،  المعونــات  والاجتماعــي، ولجنــة 
ولجنــة الدعــم والاستشــارات القانونية، ولجنة 
الإعلاميــة،  واللجنــة  الســاخن،  الخــط  لإدارة 
واللجنــة المالية. وبشــكل ســريع ولكنــه مدروس 
تم توزيــع المهــام علــى أعضــاء اللجنــة الإدارية 
حســب خبــرة وتخصــص كل شــخص، وبالتالي 
بدأ كل عضو في اللجنة الإدارية بتشــكيل لجنة 
من المؤسسات والشخوص والأندية والاتحادات 
الموجــودة بالتجمــع والتواصل مــع كل الأطراف 
لتحديد أولويات العمل لِكل لجنة والبدء بالعمل 

الفوري. 
وكــي نســتطيع أنّ نعُطيِ تحليلًا ســليماً لتجربة 
التجمّع، من الضروري أنّ نستعرض )ولو بِشكل 

مُختصر( عمل كل لجنة وانجازتها.
بــدأت لجنة التوعية والحجر الاجتماعي عملها 
بإنشــاء صفحة للتجمع على الفيســبوك ونشــر 
معلومــات توعويــة للناس عن طبيعــة وعوارض 
وتشخيص فايروس الكورونا وكيّفيّة الِحماية من 
الإصابة به، وتم استضافة بعض الأطباء بشكل 
تطوعــي وتســجيل حلقــات توعيــة للمواطنــين 
بهــذا الخصــوص ونشــرها بشــكل واســع عبــر 
وســائل التواصل الاجتماعــي. بعدها تم تنظيم 
حملــة توعية لتحفيــز رجال الأعمــال والفنادق 
الفلسطينيّة في القدس لتخصيص مكان للحجر 
الاجتماعــي في الوقت الذي لــم يكن هنالك أي 
مــكان مخصــص لهــذه الغايــة، وبعــد محاولات 
متعددة باء بعضها بالفشــل تجاوبت مع التجمع 
شــركة فلســطين للتنميــة والاســتثمار المحدودة 
فنــدق  بإعطــاء  وتبرعــوا  القابضــة(،  )باديكــو 
الســانت جورج في القدس لمدة شــهرين كمُنشأة 
للحجر الاجتماعي، كما قام مُستشفي القديس 
يوسف )المستشــفي الفرنساوي( بتوفير الغطاء 

القانوني لِمنُشــأة الحجر الاجتماعي وعمل كافة 
الإجــراءات التــي تضمــن عــدم إغلاقــه، كذلك 
تطوعــت نقابــة الأطبــاء بتوفيــر الــكادر الطبي 
بشــكل تطوعــي ليقــوم بمتابعــة يوميــة وبنظــام 
الورديــات لكافة نزلاء الحجــر الاجتماعي. أمّا 
طاقــم التمريض فكان من مُســعفين وممرضين 
متطوعين من جمعية المسُــعفين العرب وجمعية 
الإغاثة الطبية. بالمقابل، فقد تّم توفير وجبات 
الطعــام للنــزلاء مجانــاً، حيــث تم تغطية %8٠ 
منهــا مــن صنــدوق وقفيــة القــدس والـــ ٢٠% 
الأخــرى من متبرعين أخريــن. أما الاحتياجات 
الطبيــة مــن مــواد وأدويــة ومعقمــات ولــوازم 
أخرى فقد عملت نقابة المهندســين على تغطية 
حوالــي 7٠% مــن الاحتياجات، و3٠% لشــبكة 
المنظمــات الأهليــة – لجنــة القــدس. وفي هــذا 
مستشــفيات  شــبكة  مــع  -وبالتعــاون  الســياق 
القدس - عملت إدارة فندق الكريســماس على 
توفيــر الفنــدق كي يســتطيع أطبــاء وممرضين 
ممــن  القــدس  في  الفلســطينية  المستشــفيات 
يســكنوا خــارج المدينــة ولا يســتطيعون المغادرة 
اليومية - بسبب الإغلاق الشامل - استخدامه 

للمبيت والراحة.
أمــا لجنة التطوع فعملت علــى حملات لتجنيد 
مــن  أكثــر  تجنيــد  واســتطاعت  المتطوعــين، 
ثلاثمائــة متطــوع ومتطوعــة، ومــن إنجازاتهــا 
تركيــب خيــم الفحــص الخارجــي للمرضــى في 
ومستشــفي  الفرنســاوي  المستشــفي  مــن  كل 
المطلــع، وكذلــك إنجــاز حمــلات التبــرع بالدم، 
وتدريــب وتهيئة أطقم التعقيم المختلفة في كافة 
مناطــق مدينة القــدس، وتجنيــد متطوعين من 
تخصصــات مختلفــة لتغذيــة اللجــان الأخــرى 
حسب حاجة كل لجنة، مع العلم أن كافة ما قام 
بــه التجمع المقدســي لمواجهة الكورونا هو عمل 

تطوعي بحت.
بدورها قامت لجنة التعليم بتشــكيل فريق ضمّ 
كل مــن منتــدى القــدس التربــوي )وهــو جســم 
أهلــي مقدســي يضــم خبــراء ومتخصصين في 
مجــال التعليم في القدس وهدفــه تطوير قطاع 
التعليــم الفلســطيني في المدينــة والــذي تشــكل 
بشهر تموز ٢٠19 من أجل المساهمة في نهوض 

وتطويــر قطــاع التربيــة والتعليــم في المدينــة(، 
وكذلــك مندوبــي مديريــة التربيــة والتعليــم في 
القــدس وممثــل عــن وزارة التربيــة والتعليــم، 
والاتحــاد العــام لمجالــس أوليــاء أمــور الطلبــة، 
ومؤسســات تعليميــة تعمــل في مدينــة القــدس 
وجامعــة القدس، إضافة للمؤسســات الصحية 
الفلسطينية في المدينة. وتم العمل باللجنة على 
عــدة مواضيع هامة منها تقييّــم وتطوير عملية 
التعليــم عــن بعُــد ودراســة التقنيــات الأفضــل 
والمهــارات الواجــب أن يزُوّد بهــا المعلمون لجعل 
التعليم عن بعد ذو جدوى وفعال وممتع وجاذب 
للطلبة. كذلك تم العمل والتخطيط للمســاهمة 
في إدارة امتحــان الثانويــة العامــة »التوجيهــي« 
لطلبة مدينة القدس، وترتيب كافة الاحتياجات 
وتحديــداً الصحيّــة منهــا حيــث تم العمــل على 
توفيــر اللــوازم الطبيــة مــن كمامــات ومعقمات 
وغيرهــا، وكذلــك ترتيــب البرتوكــول الصحــي 
للامتحــان وتجهيــز أطقــم التعقيــم للصفــوف 
ومراعاة المعايير الطبية في التباعد الاجتماعي 
أثنــاء تقــديم الامتحانــات، وتم توفيــر ضابــط 
إسعاف ومسعف لكل قاعة مدرسة سيجرى بها 
الامتحــان مع تدريــب الطاقم علــى البروتوكول 

الصحي المعد من وزارة التربية والتعليم.
كذلــك الأمــر، تشــكّلت لجنــة الدعــم النفســي 
والاجتماعــي مــن طاقــم مُتخصص مــن معظم 
والاجتماعــي  النفســي  الدعــم  مؤسســات 
الفلســطينية في مدينة القدس، وقامت بدورها 
بتشــكيل فريــق مُوحّــد كان لــه مشــرف إداري 
ومشــرف مهنــي، وقدّمــت اللجنــة مجموعة من 
التوعويّــة  والاجتماعيــة  النفســيّة  الخدمــات 
والتدخُليّــة المبُاشــرة، فمــن جانــب التوعيــة تم 
عمــل مجموعة من اللقــاءات المصُوّرة مع بعض 
النصــح  لتقــديم  المتُخصصــين  الأخصائيــين 
والإرشــاد للأهــل والأطفــال والأطبــاء لكيفيــة 
التعامل مع التوتر والقلق والمخاوف التي ترافق 
حالات الطوارئ وأهم الأنشــطة الواجب القيام 
بهــا في مثــل هذه الظــروف الصعبــة. كذلك تم 
لنــزلاء  والاجتماعــي  النفســي  الدعــم  تقــديم 
جــورج  الســانت  بفنــدق  الاجتماعــي  الحجــر 
مــن خــلال اتصــالات هاتفيّة مُنظمــة وُضِعَ لها 
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برنامــج خــاص، كذلك تم اســتقبال العديد من 
الاتصــالات من المواطنــين في القدس من خلال 
الخط الســاخن وتقديم الاستشــارات النفســية 

والاجتماعية لهم.

والاستشــارات  الدعــم  لجنــة  وبخصــوص 
القانونيــة فقــد تشــكلت مــن معظم المؤسســات 
القانونية من مدينة القدس وأضُيفَ إليها بعض 
المحامــين المتطوعين، واســتطاعت هــذه اللجنة 
ومــن خــلال الخــط الســاخن تقــديم مجموعة 
مــن الاستشــارات القانونيــة الطارئــة، وكذلــك 
ســاعدت في تقــديم طلبــات البطالــة والإجــازة 
بــدون راتب لمجموعة كبيرة من المواطنين الذين 
تضــرروا نتيجــة حالــة الطــوارئ. وقــد عملــت 
اللجنــة علــى تقديم مجموعة مــن الاعتراضات 
علــى بعــض المخُالفات التي حصــل عليها بعض 
كذلــك  الاحتــلال.  ســلطات  مــن  المقدســيين 
الأمر، ســعت اللجنة إلى تســهيل عودة عدد من 
المقدســيين العالقــين في دول أجنبيــة من خلال 

مطار اللد.

إلــى اللجــان الســابقة، عملــت لجنــة  إضافــة 
المعونــات والمســاعدات الإنســانية علــى جمــع 
مســاعدات عينيــة مــن مــواد غذائيــة وطبيــة 
احتياجــاً  الأكثــر  للأســر  وتقديمهــا  وغيرهــا 
وتضرراً نتيجة الجائحة، في حين تشكلت لجنة 
الخط الساخن من متطوعين تم تدريبهم لتلقي 
الهاتفيــة وتحويلهــا بطريقــة مهنيــة  المكالمــات 
وجــدول  برنامــج  الاحتياجــات ضمــن  حســب 
الإعلاميــة  اللجنــة  كذلــك  واضــح،  اتصــالات 
كانت مكملة ومساهمة بشكل واضح مع اللجان 
الأخــرى وتســاهم في تغطيــة النشــاطات وعمل 
اللقــاءات المصــورة ونشــرها بوســائل التواصل 
الاجتماعي. في حين كان دور اللجنة المالية هي 
تنظيــم الاحتياجات المالية لكل أنشــطة التجمع 

وإدارة الحسابات بطريقة مهنية وشفافة. 

والمختصــر  الســريع  الاســتعراض  هــذا  وبعــد 
لأنشــطة التجمــع المقدســي لمواجهــة الكورونــا 
أود تقــديم تحليــل موجز لهــذه التجربة المميزة 

خطــر  أن  وتحديــداً  وســلبِياتها  بإيجابِياتهــا 
الجائحة ما زال قائماً، كما أنّ حالات الطوارئ 
الأخــرى التي من الممكن أن نواجهها باســتمرار 
في مدينــة القــدس )حيــث أننــا نعيــش ظــروف 
اجتماعيــة وسياســية واقتصادية خاصة جداً(، 
وذلــك مــن اجــل الاســتفادة التجربــة ومِن أجل 
المرُاكمــة والاســتمرار كــي لا يحــدث بتــر لهــذه 

التجربة المقدسية.

أحدثــت جائحة كورونــا تخلخل بالوضع العالمي 
الــذي كان قائمــاً، وبالتالــي نســتطيع أن نــرى 
ملامــح هــذا التغير من خلال تغيُّــر الإجراءات 
والعادات الاجتماعية التي كانت ســائدة سابقاً، 
كذلــك نرى التغييّــر في الموازين الدولية. أما في 
واقعنــا المقدســي فقــد أظهرت الأزمــة الأخيرة 
أنّ المقدســيين يشــكلون عِبئــا علــى الاحتــلال 
التوعويــة  الخدمــات  بــدوره  يقــدم  لــم  الــذي 
تّم  مــا  مســتوى  وبنفــس  المطلوبــة  والصحيــة 
تقديمــه للإســرائيليين، وكذلــك أظهرت الأزمة 
والجهــات  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  أن 
الرســمية لا تستطيع العمل الحقيقي في مدينة 
القــدس نتيجــة الاتفاقيــات الســابقة وما ترتب 
أنفســهم في  المقدســيون  وجــد  لذلــك  عليهــا، 
مواجهــة مباشــرة مع هذه الجائحــة وعليهم أن 
يديــروا أمورهــم بأنفســهم، وبالتالــي تجمّعــوا 
مجتمعــة  بأســاليب  المشــترك  العمــل  وقــررّوا 
وأهليــة وشــعبية أعــادوا الاعتبــار بهــا لموضوع 
العمــل التطوعــي الــذي اهتــز كثيراً بعــد اتفاق 
أوسلو. كذلك تم تغيّير أساليب العمل التقليدية 
مــن بيروقراطيــة عاليــة - كانــت تأخــذ الكثير 
مــن الوقــت والجهــد - إلــى أســلوب العمل من 
احتياجات الشارع والناس والتخطيط والتنفيذ 
بشــكل يلائم الحدث دون الدخــول بالإجراءات 

التقليدية القديمة. 

كذلــك أظهرت تجربــة التجمع أن المجتمع قادر 
علــى الاعتمــاد علــى مــوارده الذاتيــة البشــرية 
والماديــة ويســتطيع التكافــل والتضامــن وتلبيــة 
احتياجات هامة متعددة دون الحاجة لأجندات 
الممولــين المعُيقة والمسيّســة في معظــم الأحيان، 

والشــعبي  الأهلــي  التضامــن  أن  يؤكــد  وهــذا 
بأجنــدة موحــدة يمكــن وبشــكل فاعــل أن يؤثر 
علــى سياســات الممولين بشــكل فاعــل ويجعلها 
تســتجيب مــع الاحتياجات الحقيقيّــة للمجتمع 
السياســيّة  والأجنــدات  الاحتياجــات  وليــس 

للممولين.

ورغــم وجــود بعض الســلبيات بتجربــة التجمع 
ومنهــا الارتجــال أحيانا أو حتــى التفرد ببعض 
القــرارات أحيانــا أخــرى، إلا أن النوايــا كانــت 
حســنة، وتم عــلاج كافــة المخرجــات الســلبية 
القليلــة بالحــوار والِحكمــة، ولكــن الأهم هو ما 
ذكرتــه ســابقاً والــذي أظهــر أن الجهــد الأهلي 
والشــعبي للمقدسيين عمل فارق كبير بالمجتمع 
مجــدداً بعــد مــا فُقَــد لفتــرة طويلة مــن الزمن 
وأظهــر مجــدداً أنــه بالتلاحــم والتواصل يمكن 
عمــل الفــارق الكبيــر وإعادة الاعتبــار لمجتمعنا 

وتاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا. 

وفي النهاية أود ختم هذه الأسطر بمقولة 
الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي من 

قصيدته »في القدس« والتي تلخص ببعض 
الكلمات هذه التجربة عندما قال

»في القدس... مَن في القدس إلا أنت«.
 

قادر على الاعتماد 
على موارده الذاتية 

البشرية والمادية 
ويستطيع التكافل 
والتضامن وتلبية 
احتياجات هامة 

متعددة
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مــا شــهدناه أخيــرا في العالم من القتــل والقتل 
المضــاد على أســاس دينى، والــذي يتخذ العالم 
بأســره مســرح نشــاط مفتــوح له، مــن قبيل ما 
المتحدة و نيوزيلندا وأخيــرا  بالولايــات  حصــل 
في ســريلانكا. هــذا الوضــع لا يهــدد اســتقرار 
وأمــن العالم فحســب، إنما يفــرغ القيم الدينية 
مــن مضمونهــا الروحــي ودافعهــا الأخلاقــي، 
ويحولهــا إلــى صــراع عصبيــات ومنطــق غلبــة 

ورغبة انتقام.
الدينــي المصحــوب مــع هــذا  ينقــل الخطــاب 
النشــاط الإجرامــي، مفهــوم الديــن مــن منطق 
تقديس للإنســان إلى منطق فناء وإبادة له، من 
منطــق إعمار للحياة إلى منطــق تعطيل لقواها 
وشــلها عــن تحقيــق مقاصدهــا وكمالاتهــا، من 
منطــق الشــفقة والتعاطــف إلى منطق القســوة 
وإشــفاء غليــل الحقد والكراهيــة وإطلاق كامل 
مــن  إنســان،  كل  في  الكامنــة  التدميــر  طاقــة 
منطــق الكرامــة إلــى منطــق الإذلال، من منطق 
الســلم والأمن إلى منطق حرب الكل ضد الكل 

والإنسان ذئب لأخيه الإنسان.
هــل الدين يحمل طاقة وقــوة هذا التحول وهل 
لديــه قابليــة اســتجابة لهــذا الجنــون الســائد؟ 
بالطبع لا. القضية ليســت قضية تأويل مغلوط 
للديــن أو ســوء اســتعمال لنصوصــه فقــط، بل 
قضيــة واقــع عالمــي يعانــى انســدادات خطيرة 
نتيجة ســوء إدارته. بحيث يتولد من ســوء هذه 
الإدارة كــوارث خطيــرة ليــس فقــط علــى واقع 
البشــر فحســب، وإنما على علاقاتهــم وقيمهم 

ونمط عيشهم.
لــم تكــن القضيــة يومــا قضيــة صــراع دينــي، 
بــين مســيحي أو مســلم أو بــوذي أو يهــودي أو 
هندوســي، أو غيره. وإنما في تحويل الدين إلى 
عصبية خائفة ومضطربة وقلقة على مصيرها 
ووجودهــا. إلــى تضخيــم الخــوف مــن الآخــر 
بمســوغات دينيــة، إلى تحويــل المعتقــد الديني 
مسلكاً إقصائياً يحصر الخلاص بمعتقد واحد 
ويحول الاختلاف بين البشر لمظهر لعنة وإدانة. 
بــات الديــن عمومــا واقعــا داخــل دوامــة قــوى 

القتل الجماعي على أساس ديني
مقال سمو الأمير الحسن بن طلال في جريدة الأهرام 

الإنتاج والســوق، وتعــاد صياغة قيمه وإيحاءاته 
بطريقة تســتجيب لعالم تكثيف الإنتاج وتحفيز 
الســوق، الأمــر الــذي أوقــع الخطــاب الدينــي 
إمــا في مواعــظ شــكلية وتبجيليــة لا ترقى إلى 
مســتوى التصــدي لمشــكلات الواقــع ومحاولــة 
ترشيده وإما في خطب إدانة وأحكام سلبية من 
الواقع القائم. أي إما يكون خطابا دينيا مدجنا 
وإما خطابا منعزلا ونرجســيا يتفنن في صنوف 

الإدانة دون أن يقدم شيئاً للعالم.
لا ننكر وجود اتجاهات عالمية تعمد إلى إعطاء 
القيمة والكرامة الإنسانيتين موقع الصدارة في 
صناعة السياســات وترتيــب الأولويات، بيد أن 
هــذه الاتجاهــات والطاقات تتعــرض للاختراق 
السياســي من جهة والتهميــش من جهة أخرى، 
بحكم أن الانتظام العام الذي يحكم العالم متجه 
نحــو تركيــز الثروات بيد قلة قليلة ونحو ســباق 
التســلح، الأمــر الذي يجعل الإنســان وســيلة لا 
غاية، ويجعل العالم محكوما لإرادات اعتباطية 
ومزاجيــة ومتقلبــة لا لقاعــدة أخلاقيــة كليــة 
تقربنــا مــن مبادئ الحريــة والمســاواة والكرامة 

الإنسانية.
العالم يتغير بسرعة ولكن للأسف فإن الاستجابة 
الأخلاقية والاســتيعاب الإنســاني لهــذا التحول 
يســير بوتيــرة بطيئة. وهو أمــر يخلق فجوة بين 
عولمة تتحكم بمفاصلها رأســمالية متوحشــة من 
جهة، وبين انتظام أخلاقي مفترض للواقع يدفع 
بــه باتجاه أولوية الأمن الإنســاني بجميع أبعاده 

الحياتية والمعنوية والروحية.
ما قامت به السلطة في نيوزيلندا من امتصاص 
التعايــش  وتأكيــد  الإرهابــي  العمــل  تداعيــات 
بــين  المســاواة  قاعــدة  علــى  القائــم  الســلمي 
مكونــات مجتمعهــا، هو أمر تقــدر عليه ونثمنه 
كثيرا كمســلمين. وما فعلته دولة ســريلانكا من 
عــدم إعطــاء الحــدث الإرهابــي ضــد المؤمنين 
أثناء صلاتهم في كنائسهم بعدا دينيا أو طائفيا 
هــو أمــر إيجابي وحكيــم. هي مواقــف نثمنها، 
تكفــي لإيقــاف الجنــون الإجرامــي،  لكنهــا لا 
الذي يحمل خطابا قابلا للاســتقطاب والتعبئة 

ويحمــل جاذبيــة لــدى العديــد مــن المتهوريــن 
جميــع  تكاتــف  هــو  نحتاجــه  مــا  والمأزومــين. 
الطاقــات لمحاصرة خطــاب الكراهية وتجفيف 
منابعــه، ومعالجــة الأســباب المؤديــة إلى نشــوء 
دوافــع القتــل الجماعــي باســم الدين أو باســم 
تفــوق عرقي أو ثقــافي معين. وهى عملية تتعلق 
بتطويــر الخطــاب الديني الــذي لا يقتصر على 
إعــلان النيات الحســنة بــل يعمد إلى اســتعادة 
البعــد المغيــب مــن الوجــود الإنســاني الــذي تم 
تجريفــه، وتتعلــق بالذهنيــة الدينيــة التي تولي 
للإنســان قيمــة مركزيــة في تأويلاتهــا وفهمها، 
وتتعلق بصناعة سياســات الدول في العالم التي 
تتعامل مع الإنسان بصفته طاقة إنتاج لا مظهر 
حيــاة خلاقــة، وتتصــل بالعمــل علــى مأسســة 
القيمــة الإنســانية، ليتحول المضمون الإنســاني 
مــن رغبــة وتمــنٍ إلــى فاعلية حاضــرة في صنع 
القرار وتوجيه السلوك وتأطير الوعي والتفكير 

في العالم.
القضيــة تتعلــق بــأي عالم نريــد أن نعيش فيه، 
وبالقيــم الرافعــة لهــذا العالــم، لتعطيــه معنــاه 
ودوافعــه ومغازيــه. فالســؤال الجوهــري الــذي 
يســبق أي 7577. ســؤال بمــا فيــه الســؤال عن 
حقيقــة العالم الذي نعيش أو نوجد فيه هو: ما 
معنى أن نعيش أو نوجد في هذا العالم؟ المسألة 
آخر الأمر هي مســألة معنــى )Meaning( لا 

مسألة حقائق )Facts( فقط.
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من هو مطران القدس الجديد؟ 

القدس / أديل زعمط

 هــو ابن مدينة »شــفاعمرو« شــمال البلاد في 
مداخل الجليل الغربي. من مواليد عام 1974، 
عــاش طفولتــه وترعرع بمدينتــه، أنهى تعليمه 
الثانــوي في مدرســة »مــار اليــاس« في عبلـّـين، 
ليبدأ بعدها مســيرة تعلمّ اللاهوت وكان أولها 
في كليّــة التجلـّـي في جراهامــز تــاون في جنوب 
أفريقيــا، تخــرج عام 1996 من هنــاك بدرجة 
البكالوريــوس، وعــاد مباشــرةً ليتعــيّن في حقل 
رعيــة نابلس، رفيديا والزبابدة، حيث خدم في 

هذه المناطق 11 عاما. 
في يناير عام 1998 رســم حســام نعوم شمّاساً 
في عيد القديس أنطونيوس الكبير في كنيســة 
المســيح في مدينة الناصرة. وبعدها بعام رســم 
نعــوم قسيســاً في كتدرائيــة القديــس جــورج 
بالقــدس في عيــد القديــس ميخائيــل وجميــع 

الملائكة عام 1999. 
عــام ٢٠٠5 تم تعينــهُ في كاتدرائيــة القديــس 
جــورج بالقــدس مســؤولاً عــن الرعيــة العربية 
في المدينــة، وكان يتابــع خدمتــه ما بين القدس 
ونابلــس ورفيديــا، وبقــي مســؤولاً عــن الحقل 
الرعــوي في كل هــذه المناطق لمــدة عام ونصف 
تقريبــاً، حتــى انفــرد في خدمــة رعيــة القدس 

فقط في العام ٢٠٠7 .

أصبح نعوم القائم بأعمال العميد بالكاتدرائية 
ومســؤولاً عــن الرعيتــان العربيــة و الأجنبيــة 
الأســقفية )الإنجليكانيــة( في مدينــة القدس. 
بعدهــا تابــع دراســة القانون الكنســي في كليّة 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  في  فرجينيــا 
وحصل على درجة الماجستير في عام ٢٠11. 

في عــام ٢٠1٢ تم تعينــه كأول عميــد عربــي 
لكاتدرائيــة القديــس جــورج، وأصبح مســؤولاً 
عــن الرعيتــان العربيــة والأجنبيــة في مدينــة 
القــدس بشــكل رســمي، وفي نفــس العــام عُيّن 
مــن قِبــل مجلس بطاركة ورؤســاء الكنائس في 

القدس سكرتيراً للمجلس. 

بــدأ مشــوار دراســة 
عــام  الدكتــوراه 
ودافــع   ،٢٠15
أطُروحتــه  عــن 
تتعلــق  التــي 
النســاء  بخدمــة 
في الكنيســة مــن 
رؤيــة فلســطينية 
معاصــرة بشــكل 

انتخاب المطران حسام نعوم مطراناً مشاركاً للكنيسة الأسقفية العربية في القدس والشرق 
الأوســط خلفــاً للمطــران ســهيل ديوانــي، الــذي قــدّم الكثير من أجل الكنيســة ومؤسســاتها 
ومســيحيي الأراضــي المقدســة في مســيرة عطــاء دامــت عقــود. فمــن هــو مطــران القــدس 

الجديد؟
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خــاص، وتخرج مؤخراً هــذا العام )٢٠٢٠( من 
كليّــة فرجينيــا للاهــوت في الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، حيــث أقُيــم حفل التخــرج عن بعُد 

بسبب تفشي فيروس كورونا. 

في أوائــل العــام الحالــي )3٠ كانــون ثانــي( تم 
القــدس  لمطرانيــة  مشــاركاً  أســقفاً  انتخابــه 
والشــرق  القــدس  في  الأســقفية  »الكنيســة 
بذلــك مؤهــلًا لأن يصبــح  ليكــون  الأوســط« 
رئيســاً للكنيســة بعــد تقاعد رئيس الأســاقفة 

المطران سهيل دواني. 

يقــول المطــران نعــوم لمجلة »القــدس بتجمعنا« 
عن رؤيته كمطران وأولويات عمله:

»كونــي ترعرعت في جو مســكوني وتنقلت بين 
عــدّة رعايــا مختلفــة تولّــد لــدي حــب للحركة 
المسكونية والعيش الواحد كمسيحيين تحديداً 
ومــن المهــم جــداً ككنيســة وكوجــود مســيحي 
بشــارة  أن  ننســى  لا  أن  المقدســة  الأرض  في 
الإنجيــل والقيامــة والشــهادة بــدأت هنــا في 
أقــدس المــدن، في القــدس، ولذلــك يجــب أن 
نكــون نموذجــاً يحُتذى به في كل أرجــاء العالم 
وكيف نكون يداً واحدة نعمل ســوياً، وأن تكون 
اختلافاتنــا مصــدر قوتنا مما يضمــن الوحدة 
ضمــن التعدديــة في حضن الكنيســة الواحدة. 
يجب أن تكون شــهادتنا واحــدة وموحدة تحت 
رايــة المســيح الــذي منــه وفيــه الســلام، هــذا 
هــو إيمانــي وإيمــان الكثيرين في هــذه البلاد، 
وبالأخــصّ في مجــال عملــي وخدمتــي خاصة 
مــع رؤســاء الكنائــس في القــدس وعلى عكس 
المعتقدات السائدة فهناك تقرّب كبير جداً من 
هم  قِبل رؤســاء الكنائس لبعضهم البعض، وهمُّ
مشترك في حماية ورعاية مؤسساتهم الكنسية 
ورعاياهم وكنائســهم في كل مكان، الأمر الذي 

وحّد جهودهم.
 ففي الســنوات الأخيرة لمســنا تقدماً كبيراً في 
عدة نواحي مثل البيانات الصادرة عن رؤســاء 
الكنائــس والتــي تهتم بكل الأوضاع السياســية 
عــدّة  لهــم  وكان  والرعويــة،  والاجتماعيــة 
نشــاطات مُثمرة وعملوا بجهد كبير ومسؤولية 

عظيمــة ثبتــت حقيقة كونهم جســم واحد ويد 
واحــدة. هــذه الوحــدة جعلت من الكنيســة في 

الأراضي المقدسة كتلةً صلبة«.

وتابــع المطــران نعــوم »أهم شــيء علــى جدول 
أولويــات خدمتي كرئيســاً للكنيســة هو خدمة 
وعلــى  الأولــى،  بالدرجــة  وكنيســتي  رعيّتــي 
مستوى الحركة المسكونية فأنا شخصياً مقتنع 
وبشــدة بأهمية توحيد الكنيسة في عملها نحو 
مســتقبل أفضل، خاصة للحضور المسيحي في 

المشرق الحبيب«. 
وأنهــى المطــران نعوم حديثــه قائلًا: » أنا أحب 
جداً وأؤمن بمقولة مقتبسة من أقوال القديس 
يوحنــا المعمدان: )إنجيل يوحنا 3: 3٠( »ينَبَْغِي 

أنََّ ذلِــكَ يزَِيــدُ وَأنَِّــي أنَـَـا أنَقُْــصُ«، وهنــا أقول 
أنا، أنه مهما تقدّم الإنســان بالمعرفة والحكمة 
والدرجــة الكهنوتيــة أو حتــى في الحياة، يجب 
عليــه ان يبقــي يــداه مشــيرتين إلــى رب المجد 
يســوع المســيح، أنا أقــول يجب أن يزيد يســوع 
المســيح وأنا أنقص، لأن المجد ليســوع المســيح 
إرســالية  في  نشــترك  بطّالــين  عبيــد  ونحــن 
الكنيســة وهــذا يعُتبــر امتياز لنــا، ولكن المجد 
بالنهايــة فقــط ليســوع المســيح، وليســتخدمنا 
الرب لتمجيد اسمه وبنيان ملكوته في العالم«.
الحــب  كل  منــا  لــك  نعــوم  حســام  المطــران 
والاحتــرام وأعانــك الله علــى خدمة الكنيســة 
والرعية وســدّد خُطاك في نشر مبادئ السماء 

العظيمة. 
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الأدب في الكتاب المقدّس
قبــل حوالــي أربعــة قــرون ونصف القرن رســم 
الرسّام الإيطالي المعروف مايكل أنجلو جدارية 
فلورنســا  كنيســة سيســتين في مدينــة  ســقف 
الإيطاليــة إبــان عصــر النهضــة. وقبلــه بعــدة 
ســنوات رســم مواطنه ليوناردو دافنشــي لوحة 
»العشــاء الأخيــر«. وقبلهما بحوالــي مائتي عام 
نحــت الفنــان الهولنــدي كلاوس ســلوتر تماثيل 
النبــي  التــي تجسّــد شــخصية  »بئــر موســى« 
وزكريــا  إرميــا  والأنبيــاء  داود  والملــك  موســى 
ودانيال وأشعياء. وفي أوائل القرن السابع عشر 
كتــب الشــاعر الإنجليزي جون ميلتــون ملحمته 
الشــهيرة »الجنة المفقــودة«. وفي النصف الثاني 
من القرن الثامن عشــر وضع المؤلف الموســيقي 
جــورج فريدريــك هانــدل أوراتوريــو »المســيح«. 
جميــع هذه الأعمال تتناول مواضيع مســتوحاة 
مــن الكتــاب المقــدّس وتكشــف تأثــر أصحابهــا 
بالروايــات المثيــرة التــي يحتــوي عليهــا الكتاب 
المقــدّس والشــخصيات التي تتحــدّث عنها تلك 

الروايات. 
بالفعــل كان ومــا يزال للكتاب المقــدّس أثر بالغ 
علــى كثيــر مــن الأدبــاء والفنانــين خاصــة في 
الغــرب. لكــن أهــم من ذلك أن الكتــاب المقدّس 
هو في حد ذاته عمل أدبي فريد من نوعه. فقد 
كان الرأي الســائد في عصر النهضة في أوروبا 
أن الكتــاب المقــدّس هو أيضًا عمــل أدبي ممتع 
يحتوي على أنواع أدبية متعددة منها الأساطير 
والحكايــات  والشــعر  الملحميــة  والقصــص 
والحكــم والأمثــال والرســائل وغيرهــا، كما أنه 
يشــكل الأســاس الذي نشــأ عليه الأدب الغربي 
والبئــر الــذي شــرب مــن مياهه عــدد كبير من 
الأدبــاء والفنانــين في أوروبا )إضافة إلى الأدب 
بالطبــع(.  واللاتينــي  اليونانــي  الكلاســيكي 
ومنــذ ســبعينات القــرن الماضــي بــدأ العلمــاء 
باتبــاع النهج الأدبي وتطبيــق النظريات الأدبية 
الحديثــة في دراســة نصــوص الكتــاب المقــدّس 
الغربــي.  أثــره علــى الأدب  وتحليلهــا وإظهــار 
ففــي العــام 1981 مثــلًا صــدر كتــاب للمؤلــف 
الكندي نورثروب فراي بعنوان »المدّونة الكبرى: 

الكتــاب المقــدّس والأدب« والــذي يتحــدّث فيــه 
عــن الطبيعة الأدبية للكتاب المقدّس وأثره على 
الفكــر الغربــي. ولهــذا الســبب أوصــي طلابي 
الذين يدرسون الأدب الإنجليزي بقراءة الكتاب 
المقــدّس كاملًا وإلا ســيجدوا صعوبــة كبيرة في 
فهــم مــا يقرأون. وكمــا يقول فــراي إن الطالب 
الــذي يدرس الأدب الإنجليزي ولم يقرأ الكتاب 

المقدّس لا يفهم الكثير مما يقرأ.
مــن ناحيــة أخــرى، لم يحظــى الكتــاب المقدّس 
في عالمنــا العربــي بقســط وافــر مــن الأهميــة 
مــن الناحيــة الأدبية لأنه أصلًا لــم يكُتب باللغة 
العربيــة. فقــد كُتــب الكتــاب المقــدّس باللغــات 
العبريــة واليونانيــة وأجــزاء منــه كُتبــت باللغــة 
الآرامية، وعلى مرّ التاريخ ظهرت عدة ترجمات 
لأجــزاء من الكتــاب المقدّس باللغــة العربية أمّا 
الترجمــة الأولــى الكاملــة له فقــد ظهرت لأول 
مرة باللغة العربية في القرن الســابع عشر. وفي 
أدبنــا الفلســطيني نرى أن العديد من الشــعراء 
الفلســطينيين أمثــال محمــود درويــش وفــدوى 
طوقان وســميح القاسم يســتخدمون رموزًا من 
الكتــاب المقدّس في قصائدهــم غنيّة بالدلالات 
مثــلًا  فنــرى  والوطنيــة،  والتراثيــة  التاريخيــة 
الشــاعرة طوقان تســتخدم التنــاص في قصيدة 
لها بعنوان »إلى الســيد المســيح في عيده« ترثي 
فيهــا مدينــة القــدس وهــي تُجلــد وتنــزف دمًا 
بســبب قهــر الاحتــلال لها: »القــدس على درب 
الآلام/تُجلــد تحــت صليــب المحنة/تنزف تحت 
يــد الجلاد/والعالم قلب منغلق/دون المأســاة«. 
وكذلك يستحضر الشاعر القاسم يشوع بن نون 
كي يجسّد فكرة مقاومة الاحتلال والصمود في 
وجهــه فيقــول: “يهوشــع مات/فــلا تســتوقفوا 
الشــمس، ولا تســتمهلوا الغــروب/ ســور أريحا 
شامخ في وجهكم إلى الأبد/يا ويلكم! يا ويلكم!«

اللغويتــان  الوســيلتان  همــا  والشــعر  النثــر 
الأساســيتان اللتــان نســتخدمهما في التواصــل 
الأدبــي. والنثــر هــو أقــرب إلــى اللغــة المحكية 
خاصــة.  لغويــة  بتعابيــر  فيتســم  الشــعر  أمّــا 
وللأدب وظائف عدة منها نقل المعلومات وإثارة 

العواطــف وتحفيز الخيــال. ولذلك لا عجب أن 
الســواد الأعظــم مــن الكتــاب المقــدّس مكتوب 
نثــرًا وذلــك لأن مؤلفيــه لديهــم رســالة يبغــون 
نقلهــا إلــى بني البشــر. ويأتي النثــر في الغالب 
على شــكل ســرد قصصي وجميــع الأحداث في 
القصــة الواحــدة تتبع منطقًــا معينًا يعتمد على 
الســبب والنتيجــة، أي أن كل حــدث يــؤدي إلى 
ظهــور حــدث جديــد. فالقصــص المثيــرة التــي 
نقــرأ عنها في العهــد القديم مثل قصة إبراهيم 
وســارة وإســحق ويوسف وموســى وعبور البحر 
وتراجيديــا شمشــون  وجليــات  وداود  الأحمــر 
ودليلة وأمثلة الســيد المســيح في العهد الجديد 
وغيرهــا جميعهــا تحف أدبيــة كان لها أثر كبير 

على الروائيين والشعراء على مر العصور. 
أمّــا ديناميكيــة الســرد القصصــي في الكتــاب 
المقــدّس فلهــا ذات الخصائــص التــي نجدهــا 
في أي عمــل روائــي آخــر وتتشــكل مــن الحبكة 
والشخصيات والبيئة وصوت الراوي. سأتحدث 
عــن كل واحدة مــن هذه الخصائــص باختصار 
شــديد جدّا والاستشــهاد بالأمثلة معتمدًا على 

سفر يونان. 
تشــير الحبكــة إلــى الأحــداث المتتاليــة يتخللها 
صراع معيّن ولها نهاية يحددها مسار الأحداث 
وتسلســلها، وعلى القارئ أن يقرر بنفســه كيف 
ترتبــط تلــك الأحــداث بعضها ببعض وتســاهم 
في خلــق القصــة. فإذا أخذنا قصــة يونان مثالًا 
نــرى أن الصــراع في القصــة يتضــح في الأيــات 
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الثلاث الأولى من الأصحاح الأول: »وصار قول 
الــرب إلى يونان بن امتاي قائلا: قم إذهب إلى 
نينوى المدينة العظيمة وناد عليها لانه قد صعد 
شــرهم أمامي. فقام يونان ليهرب إلى ترشيش 
مــن وجــه الــرب فنــزل إلى يافــا ووجد ســفينة 
ذاهبــة إلــى ترشــيش فدفــع اجرتها ونــزل فيها 
ليذهــب معهــم إلى ترشــيش مــن وجــه الرب«. 
فالــرب يأمــر يونــان أن يذهب إلى نينــوى لكنه 
يرفــض ويهــرب علــى مــن ســفينة مبحــرة إلى 

ترشيش، فهو يهرب لأنه يكره الأشوريين.
أربعــة  إلــى  يونــان  ســفر  الحبكــة في  تنقســم 
أحــداث. الحــدث الأول يزيد من حــدّة الصراع 
بين الله ويونان، فعن طريق هروبه إلى ترشيش 
يحاول يونان الهروب من الله لكنه يدُرك لاحقًا 
أن هــذا مســتحيل. ويرمــي البحــارة يونــان في 
البحــر. أمّا الحــدث الثاني يبــيّن بوضوح عجز 
يونان في محاربته إرادة الله، لكن الله ينقذه من 
الغــرق ويبعــث له حوتًا كبيرًا كــي يبتلعه. وبطن 
الحــوت يوفــر ملجــأ آمنًــا مؤقتًــا ليونــان حتــى 
يقــذف بــه إلى الشــاطئ. يتجه بعــد ذلك يونان 
إلــى نينوى. وفي الحدث الثالث نرى يونان ينفذ 
مشــيئة الله لكــن رغمًــا عنه كما تعكــس العظة 
القصيــرة جدًا التي هــي بمثابة تحذير )خمس 
كلمات فقط( يتلوه يونان على أهل نينوى وعلى 
إثــر ذلك يرجــع أهل نينوى عن المعصية وطريق 
الرديئــة وينجيهم الله من الهلاك، لكن الصراع 
بــين يونــان والله لا ينتهي هنــا إذ يغضب يونان 
كثيرًا على خلاص أهل نينوى ورحمة الله لهم. 
وفي الختــام أي في الحــدث الرابــع يســأل الله 
يونــان: »أفــلا أشــفق علــى المدينــة العظيمــة«؟ 
بالطبــع لا يجيــب يونــان على هذا الســؤال لأنه 
ســؤال بلاغي ويستنتج القارئ من نهاية القصة 

أن رحمة الله هي الأساس. 
كــي نفهم القصــة جيدًا لا بد أيضًا من دراســة 
ولا  القصــة.  في  نواجههــا  التــي  الشــخصيات 
بــد من الإشــارة هنــا إلــى العلاقــة الوثيقة بين 
الشــخصيات والحــدث لأن الشــخصيات هــي 
الوســيلة التي بواســطتها تتولــد الأحداث وهي 
أيضًــا في نفــس الوقــت التي تتأثــر بما يحدث. 
ونتعــرف علــى الشــخصيات عادة مــن أفعالهم 
واقوالهــم لكــن عــن طريق الــراوي الــذي يعمل 

وقــد  والشــخصيات.  القــارئ  بــين  وســيطًا 
يختــار الــراوي أن يظُهــر الكثير مــن خصائص 
الشــخصيات أو القليــل منهــا. إذا عدنــا لقصة 
يونــان فمــن الواضــح ان يونــان هو الشــخصية 
الرئيســية أمّا خصومه فهمــا الله وأهل نينوى، 
وأمّــا البحــارة فعلى الرغم من أنهــم وثنيون إلا 
أنهــم يخافــون الله الــذي يؤمــن بــه يونــان على 
عكسه تمامًا. نعرف الكثير عن شخصية يونان 
وشخصية الله لكن لا نعرف شيئًا عن شخصية 
البحــارة. ومــن خصائــص الســرد في الكتــاب 
المقدّس أنه يتميز بما يمكن تسميته بالاقتصاد 
اللغــوي، فلــذا يقتصــد الراوي كثيــرًا في وصف 
الشخصيات كما أننا لا نجد تفاصيل كثيرة عن 
الدافع الذي يؤدي بالشــخصيات إلى التصرف 
بطريقــة مــا؛ فهــذا متــروك للقارئ الــذي عليه 

مسؤولية ملء الفراغات في السرد. 
القصــة،  في  هامًــا  عنصــرًا  البيئــة  تشــكل 
وباختصــار تشــير البيئــة إلــى الحيــز المكانــي 
والزمانــي الذي تؤدي فيه الشــخصيات دورها. 
وللبيئــة وظائف اساســية إذ أنها تضفي واقعية 
على القصة وتســاهم في إنشــاء المزاج العام لها 
وخلــق ثيمتها. لا نعلم مكان وجود يونان عندما 
أمــره الله بالذهــاب إلــى نينــوى لكــن نقــرأ أن 
يونان يهرب من نينوى ويبحر إلى يافا في البحر 
الأبيــض المتوســط وهذه جميعًــا أماكن حقيقية 
وليســت من بنات خيال الكاتب أو الراوي. ومن 
الأماكن الأخرى التي نقرأ عنها في قصة يونان 
بطــن الحــوت. يتحدّث يونان مع الله ويصليّ له 
مــن بطــن الحــوت وهذا يبيّن ســيطرة الله على 
البحار ومخلوقاته، وأن يونان ليس له أي مكان 

على الأرض يختبئ فيه من وجه الله. 
هنالــك دائمًــا حكواتــي يســرد أحــداث القصة 
للقــارئ هو الــراوي وهو الذي يتحكم بمجريات 
مــا يحدث. والراوي هو مجرد أداة يســتخدمها 
الكاتــب كــي يقــود القــارئ عبــر خارطــة طريق 
الأحــداث، وهــو أيضًــا يحــدد الطريقــة التــي 
يســتجيب عبرها القارئ لما يقرأ وكيفية تفاعله 
الكتــاب  قصــص  والــراوي في  الأحــداث.  مــع 
المقــدّس لا يتدخــل بما يجري مــن أحداث وهو 
دائمًــا يتحــدّث بصيغة الغائب كمــا أنه يعلم كل 
صغيــرة وكبيــرة مّمــا يحــدث. فنحــن نــرى مــا 

يحــدث في قصــة يونــان من وجهة نظــر الراوي 
الذي لا يخفي عليه شيء ولذا نثق بما يقول. 

نشــأت في مدرســة كاثوليكيــة وأتذكــر بوضــوح 
عندمــا كنــت طالبًــا في المدرســة كان مــدرّس 
القيمــة  علــى  فقــط  يشــدّد  الدينيــة  التربيــة 
قيمتــه  ويتجاهــل  المقــدّس  للكتــاب  الروحيــة 
علــى  يرتكــز  التعليــم  أســلوب  وكان  الأدبيــة. 
الســؤال والجواب. ومن الأســئلة المتكــررة التي 
كان يطرحهــا المدرّس ما يلي: ما هو الخلاص؟ 
مــا هي الخطيئة الأصلية؟ مــاذا علينا أن نفعل 
كي نرث الحياة الأبدية؟ ما هي الخطايا السبع 
المميتــة؟ وغيرهــا من الأســئلة التــي إن أخطأنا 
في الإجابة عليها كنا في خطر هدر فرصتنا في 
التحليــق عاليًا إلى ملكوت الســموات والانزلاق 
إلــى الهاويــة إلــى أحضان جهنــم. لــم نتعلمّ أن 
الكتاب المقدّس فيه الكثير من الشــعر الغنائي؛ 
لــم نتعلمّ أن الســرد الروائي في الكتاب المقدّس 
يمتــاز بالتكرار والحــذف والمفارقة اللفظية؛ لم 
نتعلـّـم أن الكتــاب المقدّس مكتوب نثرًا وشــعرًا؛ 
لــم نتعلـّـم أن قصــص الكتــاب المقــدّس فيهــا 
كأي  والشــخصيات  والمــكان  الحبكــة  عناصــر 
قصة أخرى؛ لم نتعلمّ أن أمثال الســيد المســيح 
يجــب أن تؤخذ مجازيًا وليــس حرفيًا؛ لم نتعلم 
أن الكتــاب المقدّس هو بمثابــة وثيقة اجتماعية 
تتحــدث عــن مجتمع زراعي رعوي؛ لم نتعلمّ أن 
الكتــاب المقدّس يخضع لتفاســير عدة؛ وغيرها 
من الخصائــص التي تجعل من الكتاب المقدّس 

إرثًا لغويًا وأدبيًا استثنائيًا. 
أصبــح الكتــاب المقــدّس جــزء هام مــن ثقافتنا 
الروحيــة، وعندمــا نقــرأ الكتاب المقــدّس نركز 
دائمًــا على الجانب الروحــي )وهو أصلًا وُضع 
لهــذه الغايــة( وقلما نبُدي أي اهتمــام بالجانب 
الأدبــي والتحليلــي لما نقــرأ. لكن مؤخــرًا ازداد 
القصصــي  ومنــه  الأدبــي  بالجانــب  الاهتمــام 
للكتــاب المقدّس وظهرت دراســات كثيرة تبحث 
في هذا الموضوع. أمّا التفســير الروحي للكتاب 
المقــدّس فهو ذلك التفســير الذي تفرضه علينا 
الكنيســة، وهــو ليــس نتــاج بحث ذاتــي يقوم به 
القارئ عبر تفاعله مع الكلمات التي تقفز أمام 
عينــه وهو يقلب صفحــة بعد أخرى من الكتاب 

المقدّس. 
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إيفيت كُتّاب

منها تعلّمنا أن للنجاح قيمة ومعنى، ومنها تعلمنا كيف يكون التفاني 
والإخــلاص في العمــل ومعهــا آمنــا أن لا مســتحيل في ســبيل الإبــداع 
والرُقــيّ. اســتقينا حــب الوطــن مــن فؤادهــا، ورأينــا جمــال القــدس في 
عينيهــا، هــي صاحبــة القلــب الأبيــض الملــيء بالنصائــح، والتوجيهــات، 
التــي  التربيــة  المقاتــل في ميــدان  هــي الجنــدي  الصائبــة،  والتصرفــات 

خرّجت أجيالًا نافعة للوطن والمجتمع.

المعلمة ومربية الأجيال الفاضلة: ايفيت حنا كُتّاب:
وُلــدت ايفيــت كُتّــاب في مدينة القدس، المدينة التــي تُحب والتي أبت ان 
تغادرهــا ســواء للدراســة او العيــش خارجاً كما شــاءت الظروف لســفر 
إخوانهــا. والدهــا كان يعمــل محاســباً ووالدتهــا ربــة منزل، نــال منهما 
المــرض باكــراً. لديها أخت واحدة وثلاثة أخوة، جميعهم اســتقروا خارج 

مدينة القدس.
درســت المرحلــة الابتدائيــة في مدرســة راهبــات صهيــون داخل أســوار 
القدس العتيقة، كانت بوقتها من أقوى الصروح التعليمية، حيث تعلمّت 
هناك اللغتان الإنجليزية والفرنســية، في المراحل التأسيســية، بقيت في 
مدرسة راهبات صهيون حتى المرحلة الإعدادية، ثم طلبت من الراهبات 
الانتقــال إلــى مدرســة أخرى لتقــديم امتحــان ال GCE . وبموافقة من 
الراهبات تم نقلها إلى مدرسة الشميدت للبنات في القدس، لأن مدرسة 

 .GCE الشميدت كانت تدُرّس ال
تقدّمت ايفيت للامتحان ونجحت بثمانية مواضيع. مباشرةً بعد التخرج 
تم تعينها في مدرســة راهبات صهيون كمعلمة شــابّة لأن معظم المعلمين 
بوقتهــا كانــوا من الجيــل الكبير وكان هناك نقــص في الكوادر التعليمية 

الشابّة. 
عملت كمعلمة في مدرسة راهبات صهيون بين الأعوام 196٠ – 1964 .

في عــام 1964 وبســبب كفاءتهــا كمعلمة للغة الانجليزية تم اســتقطابها 
للتعليــم في مدرســة الشــميدت للبنــات. بســبب بعُــد مدرســة راهبــات 
صهيــون عن مكان ســكنها وافقت على ترك التعليــم فيها والانتقال إلى 

مدرسة الشميدت. 

منــذ عــام 1964 حتــى عــام ٢٠٠9 عملــت ايفيــت كُتّــاب كمعلمــة للغــة 
الإنجليزيــة لجميــع المراحــل، الابتدائيــة، الإعداديــة، والثانوية في نفس 

المدرسة. 
في عام ٢٠٠9 أحُيلت ايفيت كُتاب إلى التقاعد بعد 45 عاما من الحب 
والعطــاء والإخــلاص الكامــل لمهنة التعليم، زرعــت خلالها نور الحق في 

عقولِ فتياتٍ صغار ليضئن به ظلام الجهل. 
تم تكــريم المربيــة الفاضلــة ايفيــت كُتّاب تقديــراً لجهودهــا وتفانيها في 
مهنة التعليم من قِبل العديد من المؤسســات والمنابر نذكر منها، مدرســة 
الشــميدت، الجمعيــة المســيحية، النــادي الأورثوذكســي، ومــن الحكومة 

الفلسطينية. 
أحبت مهنة التعليم لأنها شــعرت ان هذه المهنة تعود بالفائدة على بنات 

وطنها وتعتز بهذه المهنة ولو أنها »مهنة شاقة« على حد قولها. 
طالبــات المعلمــة ايفيت يكنّون لها حتى يومنا هذا كل الاحترام والتقدير 
ويثبتون قول الشــاعر أحمد شــوقي في قصيدته عن المعلم » قُـــمْ للمعلمِّ 

ـهِ التبجيـلا كـادَ المعلمُّ أن يكونَ رسولا« وَفِّ
أستاذتنا الفاضلة إيفيت كتاب لك منا كل الثناء والتقدير، بعدد قطرات 
المطر،على جهودك الثمينة والقيّمة التي ساهمت برفع شأن التعليم في 

القدس بأرقى السبل.

شخصية العدد
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القدس بعيون رجالها

حازم القواسمي
للقــدس رجــالٌ تحميهــا، تُدافــع عنهــا، ولأهلها تُبقيها، رجــالٌ لا تكلُّ ولا 
تمــلّ في خدمــة المجتمــع، جنــودٌ في الميــدان، لا يأبهــون بجــاهٍ أو منصــب 
أو مــال، يحلمــون بقــدسٍ شــامخة بعــزةِ ناســها وكرامــة لا تُهــان. أحــد 
هــؤلاء الرجــال هــو ابــن القــدس وعاشــقها بــلا حــدود حــازم القواســمي: 
الناشــط المدنــي والخبيــر التنمــوي، الحاصــل على شــهادة البكالوريوس 
في الفيزيــاء وعلــى الماجســتير مــن جامعــة برمنجهــام البريطانيــة في 

الاقتصاد والتجارة الدولية. 
حين تســأله عن القدس التي يعمل لأجلها ولأجل أهلها ولأجل الارتقاء 

بكل شبر وبشر فيها يقول:
القدس مدينتي التي أعشقها بلا توقف؛ مدينتي التي ولدت وترعرعت 
فيهــا وولــد فيهــا مــن قبلي أبــي وأمي؛ مدينتــي التي اشــتم رائحتها كل 
ليلــة قبــل منامــي. ومــع أنني أكــره أن أقول أننــا اســتثناء، إلا أنني أكاد 
أزعــم أنــه لا أحد في العالم يحب مدينته كما يحب المقدســيون القدس. 
فحبنــا لمدينتنــا المقدســة هــو حــبّ مجنــون؛ حــبّ تخطــى كل المفردات 
والمعانــي الدينيــة والوطنيــة والقوميــة؛ حــبّ لا يعرف الحــدود ولا يقف 

عند التضحيات مهما تعاظمت.

فالمقدســيون مولّعــون بحجــارة مدينتهــم التاريخيــة، وأزقتهــا وأروقتهــا 
وحاراتها القديمة؛ وأرواحهم معلقة بأبواب بلدتها القديمة، وبكنائســها 
ومســاجدها التــي تنســج كل يوم قصة مع الســماء. القــدس هي عنوان 
الحضــارات العديــدة التي اختلط فيها الزمان بالمكان. هي الأمل للعالم 
بأكملــه، لبــزوغ فجــر جديــد يملــؤه الحــب والتســامح والأخــوّة بين بني 

البشر، بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو لونهم أو جنسيتهم. 
تاريخي الصغير حلقة في سلســلة تواريخ تتراكم كل يوم على كتف هذه 
المدينة. لقد تعلمت وأنا مســلم على يد الخوري المســيحي الذي جاء من 
بلــد أوروبي بعيد ليخدم في مدرســة الفريــر، ويعلم طلابه بكل إخلاص 
الرياضيات والعلوم واللغة الفرنسية. فكانت بيئتي الطفولية في مدرستي 
مسيحية، وكنت أدخل الصف كل يوم وألقي الصباح على الصليب المعلقّ 
أمامــي علــى الحائط فتترســخ في نفســي قيم الحــب والتســامح، بينما 
كانــت بيئتــي في بيتي مســلمة، حيث حرص والداي على ترســيخ معاني 
الأخوة والمساواة والإنسانية. هذه هي القيم التي امتزجت في شخصيتي 
المركبــة، بطعــم فلســطين العربية، وبطعم الوطنيــة النقية. فحب الوطن 

يأبى العنصرية، ويرفض التطرف والتشدد والانغلاق والعدائية.  
هــذه هــي قيــم القــدس الأصليــة، خليط من الحــب والتســامح والأخوة 
والإنســانية، والتي حتى لو تلوثت بســبب ظــرف اقتصادي أو اجتماعي 
طارئ، أو عبث مستعمر محتل، لا يلبث إلا أن يشتاق أهلها وأرضها لها. 
فما شــهدته هذه المدينة من تقلبات على مدى قرون، وما زالت تشــهده 
اليــوم من ظروف اســتثنائية ليس لها مثيــل في العالم، تؤكد ان لا رجوع 
للخلف، ولا بقاء للعنف، سواء أكان عنفاً فكرياً أو عقائدياً أو عسكريا، 
لأن المدينة التي تصُدّر الحب والسلام، لا يمكن لها أن تحتضن الحرب 

والدمار.
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مــــوقع مـــن بـــلــــدي
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مقدسيون في الذاكرة 

صبحي سعد الدين غوشه

طبيــب الفقــراء الدكتــور صبحــي ســعد الديــن 
الناشــط سياســياً  المقدســي  الطبيــب  غوشــه 
واجتماعياً، أول رئيس لجبهة النضال الشــعبي 
الفلســطيني، ومن مؤسســي جمعية ومستشفي 

المقاصد الخيرية بالقدس.
غوشــه  الديــن  ســعد  صبحــي  الدكتــور  ولــد 
عــام 19٢9 في حــي الشــيخ جــراح في القــدس. 
درس في مــدارس القــدس الابتدائيــة والثانوية 
وبعدهــا درس الطــب في الجامعــة الأمريكيــة 
في بيــروت وتخــرج عــام 1953 حمــل شــهادة 
الدكتــوراه في الطــب والجراحــة. باشــر عملــه 
مباشــرةً كطبيــب في القدس في وكالــة الإغاثة، 
في جمعيــة  ومتطوعــاً  الخاصــة،  عيادتــه  وفي 
المقاصد الخيرية، و الاتحاد النسائي، و الهلال 
الأحمر ، و دار الطفل العربي حتى عام 1969.

أســس وترأس الهيئة الإدارية لجمعية المقاصد 
وأنشأ مستشــفي   1966  -  1954 الخيريــة 

المقاصد الخيرية في القدس.
فــاز بعضوية بلدية القدس بأعلى الأصوات في 
انتخابــات 1959، وكذلك فــاز بأعلى الأصوات 
في انتخابات مجلس أمانة القدس عام 1963.

من مؤسســي وقيــادات حركــة القوميين العرب 
في الأردن وقــد تم اعتقالــه في ســجون الأردن 

عدة مرات بين الأعوام 1957 و 1966.

عام 1967 وبعد الاجتياح الإســرائيلي واحتلال 
القــدس بــدأ الدكتــور صبحي غوشــة بمقاومة 
هــذا الاحتــلال وأنشــأ جبهة النضال الشــعبي 
الفلســطيني، حيــث بــدأت نشــاطاتها المختلفــة 
مما أدى إلى اعتقاله عام 1967 ومرة أخرى في 
عام 1969، حيث حوكم أمام المحاكم العسكرية 
التــي حكمــت عليــه بالســجن 1٢ عامــاً، ولكــن 
أفرج عنه بسبب حالته الصحية وتم إبعاده عام 

.1971

عمــل في وزارة الصحــة في الكويــت لمــدة ثــلاث 
ســنوات ثــم في عيادتــه الخاصــة حتــى نهايــة 
عــام 199٠ وتــرأس اتحــاد الأطبــاء والصيادلة 
وتــرأس  وأســس   ،1978  1976 الفلســطينيين 
صنــدوق القــدس الخيــري في الكويــت 198٢، 
وقام بعدة نشاطات اجتماعية وفنية منها  فرقة 

القدس للتراث الشعبي.

بعدها انتقل إلى عمان عام 1991 حيث مارس 
العمل في عيادته الخاصة.

قام بتشــكيل لجنة يــوم القدس وترأســها حيث 
قامــت اللجنــة بإقامــة النــدوة الســنوية باســم 
»يــوم القــدس« في 1٠/٢ مــن كل عــام. )ذكــرى 
تحريــر القــدس على يــد صلاح الديــن الأيوبي 
1187/1٠/٢( وأقامــت بعدهــا ٢٢ نــدوة كان 

آخرها في ٢٠11/1٠/٢.
القــدس  حمايــة  تأســيس جمعية  في  شــارك 
الشريف عام 1996 وعمل أميناً لسرها لدورتين 
متتاليتين. كما وشارك في تأسيس جمعية نساء 
من أجل القدس عام ٢٠٠4 وبقي مستشاراً لها. 
كان ممثــلًا لأمانــة القــدس في عــدة مؤتمــرات 
دوليــة وفي اجتماعــات منظمــة المــدن العربيــة، 
ومنظمــة العواصــم والمــدن الإســلامية وغيرها 

من الاجتماعات.
شــارك في عــدة مؤتمرات محلية وقــدم العديد 
مــن الأبحاث والمحاضرات في مجالات متعددة. 
وكان رئيــس الائتلاف المقدســي لدعم مكافحة 

المخدرات في القدس عمان.

له عدة مؤلفات نذكر منها:
الكويــت 1986  تغيــب صــدر في  لــن  شمســنا 

وأعيدت طباعته في القدس ٢٠٠7.
الشــمس مــن النافــذة العاليــة وجــوه في رحلــة 
النضــال والســجن مؤسســة الأبحــاث العربيــة 

بيروت 1988.
القدس الحياة الاجتماعية في القرن العشرين

فاز بجائزة أفضل كتاب عن الوضع الاجتماعي 
والســكاني في القدس، ضمن برنامج مسابقات 
القــدس الثقافيــة التــي أقامتهــا وزارة الثقافــة 
بالقــدس عاصمــة  بمناســبة احتفاليــة الأردن 
الثقافة العربية لعام ٢٠٠9، عن كتابه: »القدس 

الحياة الاجتماعية في القرن العشرين”
تــزوج عام 1961 من الســيدة أمل جودت أديب 
الدجاني ورزق بثلاثة أولاد سعد الدين، وسنان 

ثائر، وسامر.
وقــد تــوفي طبيــب الفقــراء بتاريــخ 3٠ نيســان 
٢٠19 في عمــان/الأردن، يــلام لروحه الطاهرة 

وله المجد وحب القدس وأهلها.
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قريــة بيــت إجــزا هي واحــدة من قرى شــمال غرب القــدس تبعد عنها 
11كم فقط.

يحــد القريــة من الشــرق والشــمال قرية الجيب و من الجنــوب بلدة بدّو 
ومن الغرب بلدتي بيت عنان والقبيبة وفي شمالها الغربي بلدة بيت دقّو. 
تقــع بيــت إجــزا علــى هضــاب مرتفعــة وتطــل علــى المنطقة الســاحلية 

الجنوبية وترتفع عن سطح البحر 811م. 

تعــود تســمية قريــة بيت إجزا لما قبل الحقبــة الرومانية وهي عبارة عن 
بيــت الجــزاء المأخــوذ من قِبل الرومان »بيت الجزيــة« حيث كانت تأُخذ 
الجزية من الِخرب المجاورة . ويعود إنشاء القرية قبل الحقبة الرومانية 
الامر الذي يؤكده وجود الكهوف والسجون التي أقيمت لجمع الضرائب 
لانه في تلك الفترة كان يتم تنفيذ حكم الإعدام لمن لا يقوم بدفع الجزية. 

 يوجــد في بيــت إجــزا مناطــق أثريــة قليلــة كالبلــدة القديمــة ومعصرة 
الزيتــون والمضافــة، ويعُد ســكان هذه القرية من أقدم ســكان القرى في 
فلســطين ويتكوّن ســكانها مــن عائلات كثيرة ذُكر منهــا عائلة أبو كافية 
وعائلــة ديــوان وعائلة مرعي وعائلة غريب وعائلة الشــيخ وعائلة ســالم 

وعائلة عبد الحليم و عائلة سلامة.

 تشتهر بيت إجزا بزراعة العنب والزيتون والتين وتبلغ مساحة أراضيها 
حوالي ٢57٢ دونماً، منها 1718 قابلة للزراعة، و93 دونم اراضٍ سكنية. 

يوجــد في القريــة مدرســتان، مدرســة ثانويــة للبنات ومدرســة إعدادية 
وابتدائية مختلطة، وفيها مســجد قديم يعود للعصر العمري و مســجد 

الشيخ يوسف وفيها محلات تجارية.

يعمــل ســكان بيت إجزا في الزراعــة والتجارة وتهتم هذه القرية بالتعليم 
وفيها مجلس قروي لخدمة القرية. 

شــوارع بيت إجزا معبدة، وكانت تحتوي على عدة ينابيع ماء، منها عين 
مســبح وعين دوير والعين الشــامية وتحتوي أيضاً على بئر البلد القديم 

وبئر الحمام.

مــن أهــم وديان بيت إجــزا، وادي إبراهيم، ووادي أبو زعرور وفي القرية 
أيضــاً ســهول خلابــة مزروعــة بالعنــب، وهي مــن أجمل مناخــات قرى 

القدس ومن أجمل مواقعها التاريخية .

نالــت قريــة بيت إجــزا حصّتها من المصــادرات الإســرائيلية التي أودت 
بــآلاف الدونمــات لصالــح الأهــداف الإســرائيلية المختلفــة، كان أولهــا 
بناء المســتوطنات الإســرائيلية على أراضي القرية وانتهاءً بخطة العزل 
العنصرية التي تســعى إســرائيل من خلالها إلى الســيطرة على المنطقة 
الشــمالية الغربيــة في محافظــة القــدس لاحتوائهــا علــى المســتوطنات 

الإسرائيلية التي تشكل جزءا من تجمع مستوطنات جفعات زئيف. 

بيت إجزا

مــــوقع مـــن بـــلــــدي
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)حقبات تاريخية(
العهد الاردني:

ومــع بدايــة تولــي الشــيخ محمــد منيــر الأنصاري 
للزاويــة والأوقــاف الهنديــة، في العهــد الأردنــي، 
اســتقرت الأحــوال وبــدء الــزوار والحجــاج الهنود 
بزيارة بيت المقدس وفلسطين ثانية، وكانت بأعداد 
تتراوح ما بين ٢٠٠ زائرا شهريا خلال فترة مواسم 
الحــج، مما يشــير إلى ازدهار حركــة توافد وقدوم 
الحجــاج الهنــود في الحقبة الأردنيــة للقدس حيث 
كان يأتــي الهنود من الهند وإفريقيا وكافة الأماكن 

الزاوية الهندية في القدس
كنز حضاري .... وتاريخ عريق 

التــي يقيــم فيها الهنود في العالــم، اذ كانت الزاوية 
الهنديــة تقــوم بضيافتهــم وتقديم كافــة الخدمات 
والمســاعدات اللازمة لهم من مسكن ومأكل بشكل 
مجانــي طيلــة مدة الحــج، وفي العــام 196٠ قامت 
الحكومــة الهنديــة بالتبــرع ببنــاء 1٢ مخــزن علــى 
ارض الزاويــة، بحيث يعــود ريعها وايراداتها خدمة 

للزاوية الهندية ولزوارها.

الاحتلال الإسرائيلي:
وفي العام 1967 نشبت الحرب الإسرائيلية العربية 
واحتلت بذلك إســرائيل القدس الشــرقية والضفة 

الحلقة 
الثانية

الختامية

تقرير الفنان: محمد الشنطي

الغربيــة والجولان وفي تلك الأثناء، تضررت مباني 
الزاويــة الهنديــة جــراء هــذه الحرب حيث ســقط 
عليها عدة قذائف وتهدم الجزء الشرقي من مباني 
الزاوية والذي كان مسكنا لعائلة الشيخ الأنصاري، 
إذ كانت عائلة الشيخ محمد منير الأنصاري تحتمي 
في الطابق الأرضي من ذلك الجزء وسقط الطابق 
العلوي على رؤوسهم واستشهد في حينها ثلاثة من 
أفراد عائلة الشيخ ووالدته وشقيقته وابن شقيقته، 
وقد أصيب الباقون بلا اســتثناء بجروح متوســطة 
وحرجة، بحيث نقل جميع الجرحى إلى مستشــفي 

شيخ الزاوية الهندية ومتولي أوقافها في فلسطين محمد منير ناظر حسن الأنصاري:
- أجيد اللغة الهندية وأعتبر هذا المكان بمثابة أيقونة مثالية للروحانيات الصوفية الأصيلة

تعد المدينة المقدسة بأزقتها وحاراتها المختلفة كنزا تاريخيا أصيلا يحمل في طياته ملامحًا للحضارات 
الإنســانية المختلفــة، إذ لــم تقتصــر تلــك الحضــارات علــى قــارة دون أخــرى، القــدس بتجمعنــا ومــن خــلال 
نشــراتها الســابقة والمســتقبلية لــم تتوانــى في البحــث عــن تلــك الكنــوز التاريخيــة، لاطلاع القــراء الأعزاء 
علــى مضامــين الحقائــق مــن مصدرهــا الموثــوق، يســعدنا في هــذه النشــرة أن نســلط الأضــواء علــى الجــزء 
الثاني من ماهية الزاوية الهندية وحوارنا مع شيخ الزاوية الهندية ومتولي أوقافها في القدس وفلسطين 
الشيخ محمد منير ناظر حسن الأنصاري وولده نذير حسين محمد منير ناظر حسن الأنصاري اللذان 

اطلعانا على جملة من المعلومات، 
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الهوســبيس في البلدة القديمة مــن القدس، ومنهم 
مــن مكــث مــا بــين أســبوع واشــهر، ونتيجــة لهــذه 
الحرب وبسبب الدمار الذي أصاب الزاوية توقفت 
نشاطات الزاوية الهندية من قدوم الحجاج والزوار 
إليها، ولعدم وجود علاقات دبلوماســية بين كل من 
الهند وإسرائيل في تلك الفترة تجمدت النشاطات 

والفعاليات الخاصة بالزاوية الهندية.

علاقات دبلوماسية:
ففــي العــام 1991 أقيمــت علاقات دبلوماســية بين 
الهنــد وإســرائيل وعلــى اثرهــا زار الزاويــة الهندية 
وفد دبلوماسي رسمي من الخارجية الهندية بنفس 
العــام، حيث اطلع على أحــوال الزاوية وقد تفضلت 
الحكومــة الهنديــة مشــكورة بإعــادة ترميــم القســم 
الذي تضرر بفعل حرب الأيام الستة 1967، فقد تم 
إعادة بناء القســم ثانية، وبسبب الأحوال السياسية 
القائمــة منــذ تلك الفترة لم يتســن للزوار والحجيج 
القدوم إلى الزاوية حتى وقتنا الحاضر، وذلك على 
الرغــم مــن إقامــة العلاقــات الدبلوماســية مــا بين 
إســرائيل والهند، ففي الوقت الحالي هناك نشــاط 
على المســتوى الرســمي فقط يجري في داخل أروقة 
الزاويــة، إذ يــزور الزاوية عدد من الوزراء والزعماء 

وشخصيات رسمية هندية وسفراء هنود وأجانب.

الزاوية سابقا والآن:
تتمثل النشــاطات والفعاليات داخــل أروقة الزاوية 

بـ:
اســتقبال الحجــاج والــزوار الهنــود وتقــديم 	 

كافة المســاعدات لهم لزيارة الأماكن المقدسة 
وايوائهم حيث كان ذلك في الســابق وبأعداد 

كبيرة.
زيارات رســمية للمسؤولين الهنود وأيضا من 	 

دول أجنبية أخرى.
تنظيم أمسيات صوفية هندية وكان اشهرها 	 

للمغنيــة الصوفيــة الهنديــة »زيلاخــان« فــان 
معظــم غنائهــا وشــعرها كان ســرد تفصيلــي 

عن مولانا بابا فريد
أمســية شــعرية بالتعــاون مع مركز دراســات 	 

»مينــا  الهنديــة  الشــاعرة  احيتهــا  القــدس 
اليجزاندر«.

اقسام الزاوية:
تحتــوي أروضة الزاوية على الأقســام التالية نذكر 

منها:
جامــع الزاوية: وهو المكان الذي كان موجودا . 1

وقــت زيارة بابا فريد إلــى الزاوية حيث أقام 
في غرفة معتكفا إلى جانب المسجد وعادة ما 

تقام الصلاة في المسجد للضيوف.
المكتبــة: تحتــوي المكتبة علــى مجموعة قيمة . ٢

مــن الكتــب التــي وثقــت تاريــخ الجمهوريــة 
الهنديــة ومراجعــا توثيقيــة لأحــداث التاريخ 
الهنــدي، ويوجد فيهــا أيضا مقتنيات وهدايا 
جلبهــا الــزوار والحجــاج الهنــود في الســابق 

بالإضافة للزعماء والمسؤولين الرسميين.
قسم الضيافة »الإيوان«: حيث يوجد 6 غرف . 3

لإيــواء الحجاج والــزوار الهنود للإقامة فيها، 
وتشمل كافة مستلزمات الإقامة المريحة.

المطبــخ وصالــة الطعــام: والــذي يعــد اشــهر . 4
الأطباق الهندية الأصلية.

المدفــن: وهــو المــكان الــذي دفن فيه مشــايخ . 5
الزاوية السابقين.

غرفــة ســجل الضيــوف الــزوار: حيــث يقوم . 6
تســجيل وتوثيــق الضيــوف الــزوار على دفتر 
ســجل الضيــوف، مع العلم ان آفاق ســياحية 
وثقــت زيارتهــا الميدانيــة للمــكان علــى هــذا 

الدفتر التاريخي.
فيهــا . 7 يتــم  والتــي  الرســمية:  الإدارة  غرفــة 

الرســميين  والــزوار  الضيــوف  اســتقبال 
والشعبيين.

حديقــة الزاويــة: وتقــع في وســط الزاوية في . 8
الســاحة الرئيسية داخل حدود الزاوية وفيها 

أشجار معمرة منذ فترات زمنية قديمة.
بوابــة الزاويــة الخارجيــة والداخليــة: وهــي . 9

البوابــات التــي بنيت على الطراز الإســلامي 
الهنــدي الأصيل، حيث يوجد على اســطحها 

هلالات ذهبية.

مساحة الزاوية:
هذا وتبلغ مساحة عقار الزاوية الهندية الإجمالية 
ســبعة دنومــات، يوجــد فيهــا قســم تشــغله وكالــة 
الغوث الدولية والموجودة في المكان منذ العام 1948 

وحتــى اللحظة، بمســاحة إجمالية ثلاثــة دنومات، 
وقســم سكن خاص بعائلة الشيخ الأنصاري وأيضا 

مساحات وأراضي محيطة.

مخازن الزاوية :
وهــي المحــلات التجارية المقابلة مــن الداخل لباب 
الســاهرة والتــي تعود ملكيتها إلــى الزاوية الهندية 
والتي بنيت لمصلحة ريع وإيرادات للزاوية منذ زمن 

طويل.

الأوقاف الهندية في فلسطين:
هنــاك أوقــاف هنديــة في كل مــن غــزة ومدينــة 
الرملــة والقــدس الشــريف، وبســبب عــدم التمكن 
من التواصل مع غزة أوكلت ولاية الأوقاف الهندية 
لمأمــور أوقــاف غــزة قائم مقــام متولي عن الشــيخ 

محمد منير الأنصاري.

تكريم الشيخ محمد منير الأنصاري: 
منيــر  محمــد  الشــيخ  مؤخــرا  تســلم  وقــد  هــذا 
الأنصــاري شــيخ الزاويــة الهندية ومتولــي أوقافها 
وسام الشرف والتقدير من فخامة رئيسة جمهورية 
الهند السابقة السيدة براتيبا باتيل في العام ٢٠11 
الهنديــة  للزاويــة  وخدماتــه  جهــوده  علــى  وذلــك 

وابناءها وتوليه الأوقاف الهندية في فلسطين.

وفي الختام:
فعلى الرغم من كافة الحروب والظروف التي حلت 
بالبلاد لا تزال عائلة الأنصاري الهندي صامدة في 
موقعها في الحفاظ على الزاوية الهندية وحمايتها 
مــن كل الأخطــار التــي شــهدتها البلاد إلــى يومنا 

الحاضر.
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في  جــراح  الشــيخ  حــي  يســكنون  ممــن  الكثيــر 
القــدس يعرفــون مصطلــح »الســيد أوتوماتيك« 
أو علــى معرفــة مــع عائلــة »الســيد أوتوماتيــك« 

التي أسست بقالة »أوتوماتيك« الشهيرة.
تعتبر معجزة كبيرة الإمكانية على وضع وتخزين 
الكثيــر من المنتجات في هــذه البقالة الصغيرة. 
أتريد بعضا من الجبنة الفرنسية؟ أو السلامي 
الإيطاليــة؟ أو زجاجــة مــن الويســكي؟ لا تقلق، 
»السيد أوتوماتيك« سيغطي جميع احتياجاتك.

بقالــة »الاوتوماتيك« موجودة على دوار الشــيخ 
جــراح منذ 1٠٠ عام، أسســت عــام 19٠9 على 
يد محمد خواشــكي وبقيــت البقالة بيد العائلة 
منــذ ذلــك الوقت. انتقلت إلى ابن محمد يحيى 
ومــن ثــم للمالــك الحالي نضــال. نضــال حاليا 

يدير البقالة مع ابنيه يحيى وياسر.
ســميت البقالة باســم »أوتوماتيــك« لأنهم كانوا 
أول من يقدم خدمة التوصيل في القدس، يشرح 
يحيــى »خــلال تلــك الفتــرة كنــا نقــوم بتوصيل 
الطلبيــات علــى الدراجات الهوائيــة وكان لدينا 
اثنــين يعملــون معنــا، نحــن دائمــا مميــزون في 
البضائــع والمنتجــات التــي نبيعهــا وبالخدمــات 

التي نقدمها«.
علــى مــر الســنوات، تغيــر حــي الشــيخ جراح 
ولكــن بقيت البقالة كما هي، يقول يحيى »منذ 
عــام 196٠، الحــي أصبــح أكثر شــهرة، وصار 
مركزا للبعثات الدبلوماسية والسفارات، لذلك 
زبائننــا الأساســيين هــم مــن الأجانــب، لذلك 

يتغير زبائننا باستمرار«.
عندمــا تدخــل البقالــة اليــوم، أول مــا يلفــت 
الكحوليــة  المشــروبات  تشــكيلة  هــو  انتباهــك 
والتــي تدل بشــكل أساســي على مــا يبحث عنه 
الأجانــب مــن البعثــات الدولية في هــذه البقالة 
المحلية الصغيرة. كما يوجد في البقالة تشــكيلة 
من المنتجات الأوروبية والأمريكية التي لن تجد 
لهــا مثيــل في اي بقالة أخرى. شــرح يحيى »إن 
هــذا يتطلــب منــا الكثيــر مــن العمــل، في بعض 
الأحيان يكون البيع جيدا ولكن الموردين توقفوا 

لقاء مع »السيد اوتوماتيك«
كرستي لو جريس

عن إيراد البضائع ويجب أن نبحث عن بدائل«. 
قــال يحيــى »لدينــا موردونــا الاساســيون ولكن 
نحن نبحث بشــكل دائم عن موردين جدد حتى 

نبقي زبائننا راضيين«.
واحــدة  مرحلــة  هنــاك  كان  الســنين،  »خــلال 
اضطررنــا فيهــا لإغــلاق البقالــة وكانــت هــذه 
الفتــرة خــلال الانتفاضــة الثانيــة عــام ٢٠٠٠« 
حدثنــي يحيى عن أن أباه قرر الســفر للولايات 
المتحــدة الأمريكيــة لعــدة ســنوات حتى يتســنى 
لأولاده الحصول على تعليم أفضل وعيش حياة 
افضــل، لأنه بتلك الفتــرة كان هناك الكثير من 
الإضرابــات وأغلقــت المــدارس. وبعــد أحــداث 
11 ســبتمبر ٢٠٠1 اصبــح التقــديم للإقامة في 
الولايــات المتحــدة صعــب جــدا فعــادت العائلة 
للقــدس عام ٢٠٠3، كان عمــر يحيى حينها 13 

عاما وبدأ يعمل بالبقالة مع والده.
رغم كون البقالة مكان معروف ومزدهر لم يكن 
العمــل فيهــا خاليا مــن التحديــات، يقول يحيى 
»خلال الأربع ســنوات الماضية بعد تســلم إدارة 
ترامب الحكم، عشنا تغير دراماتيكي في العمل، 
الكثيــر مــن زبائننــا تركوا وظائفهــم نتيجة لقلة 
الدعــم«. ويكمــل بالقــول »نحــاول بجهد جذب 
المزيــد مــن الزبائــن ولكنه تحــدي خصوصا مع 
نوعيــة المنتجــات التــي نبيعهــا والتــي لا تجذب 
المجتمــع المحلي، لذلك نعتمد على دعم الزبائن 

الأجانب والدوليين حتى يبقى المكان يعمل«.
خــلال الأشــهر الماضيــة مــع أجــراءات الحجر 
الصحــي في ظــل فيــروس كورونــا، كان المحــل 
بمثابــة منفــذ للكثيــر مــن النــاس، حيــث بقــي 
مفتوحا خلال هذه الأزمة يقدم المواد الضرورية 
وحتى الأقل ضرورة كالشكولاطة والنبيذ ويقوم 
بتوصيلها للمنزل عند طلبها عبر »الواتساب«.

يقــول يحيى: »الشــهران الأخيــران كانا صعبين 
مــن عــدة نواحــي، مــا زلنــا نحــاول التكيف مع 
الوضــع الحالــي، حريصــون على إبقاء أنفســنا 
وزبائننــا بأمــان وإحضــار المنتجــات التــي تعوّد 
عليهــا زبائننا. في هــذه الأوقات الصعبة الكثير 

من منتجاتنا صعب جدا إيجادها.
هنــاك الكثيــر للاحتفــال رغــم ذلــك، فيحيــى 
وزوجته رزقــوا مؤخرا بابنة جديدة. أنا متأكدة 
بــأن عائلــة كهــذه تعمــل بجــد وتهتــم بزبائنهــا 
ســتعمل بجهــد حتــى يبقــى هذا المحــل موجود 

للأجيال القادمة من العائلة.

تمت الترجمة من صفحة
eastjerusalemdiaries.com
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في فقرة مكان من زمان وعبر أثير راديو يبوس يُحدثنا المهندس المعماري والأستاذ في جامعة القدس أبو ديس في قسم هندسة العمارة عبد الرحمن 
الكالوتي عن سينما الحمراء:

اليــوم راح نحكــي عــن مبنــى أغلبنــا بيعرفــه على إنه قاعة مؤتمرات وأعــراس، بس في الحقيقة بالزمانــات هالمبنى كان مبنى غيــر كل المباني، كان 
مكان فيه حب وحرب وسلام. في هالمبنى قيلت كلمات الحب بكتير من لغات العالم، عربي وانجليزي وفرنسي وهندي كمان. هالمكان كان اله بريق 

ونجومية أعطت للعيد في الزمانات طعم تاني. مبنانا كان مبنى سينما الحمرا في القدس....
افتتحت شركة مصايف رام الله سينما الحمرا سنة 195٢ في القدس في شارع صلاح الدين، وكانت بداية للعمارة المعاصرة في القدس، استقبلت 

السينما الرواد حتى سنة 1989، وبعد هيك اتسكرت وانهجرت ٢٠ سنة لغاية ما تم تحويلها إلى قاعة للأعراس والمؤتمرات سنة ٢٠٠9.
خلونا نزور هالمكان في قديم الزمان..

في الســاحة قدام الســنيما عالم وناس، بياع بوشــار وبزر، وبياع فل، شــباب وصبايا، أم زكي وأبو زكي، أم ســعيد وأبو ســعيد، وغيرهم وغيراتهم. 
رجال في بدلات، وســتات لابســين فســاتين ولا أشــيك من هيك. شــباب في الشارلستون والقمصان الملونة... الزينة في كل مكان. اللي بيقطع تذكرة 
للوج، واللي بيقطع تذكرة للبلكونة، وغيرهم داخلين عالقاعة التحتانيية، الكل جاي يشوف عبدالحليم وميرفت أمين وعماد حمدي ونادية لطفي. 
صورهــم في كل مــكان، ومــع كل تذكــرة حلــم وخيال، تذكرة بتاخد كل شــخص لعالم تاني من بطولته مع نجم من هالنجوم. قصة من نســج الخيال، 

بينها وبين الواقع تذكرة وواجهة مبنى زجاج. 
 ساعتين وثلث من الحب والألم والدموع. لوج أو بلكونة أو قاعة. الكل عايش تفاصيل زمن جميل، زمن أخطر شخصياته الرقاصة فردوس، وأكبر 

ألآمه كف من عبدالحميد لابنه عادل. زمن بينتهي مع كلمة النهاية، وصوت تصفيق وتصفير من القدس لمصر أم الدنيا.
 وفي الترويحــة كبــار وصغــار بيدندنــوا »الهــوا هوايــا«، »ويا خليّ القلب يا حبيبي«، »ودقوا الشماســي دقوا الشماســي«. وفي القلب والروح لحظات 

وذكريات عايشة حتى الممات.
وفي الختام بنقول بتيجي أجيال وبتروح أجيال وما بيضل شاهد على قصص وذكريات هالمبنى غير حجاره وسقفه المايل وفنّه اللي صدّره للقدس 

من كل أنحاء العالم.

مكــــان من زمــــــان
بالتعاون مع راديو يبوس
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قصة نجاح مقدسية
رانيـــــا غــنــيـــم

لا يصــل الناس لحديقة النجاح، دون أن يمروا 
بمحطــات التعــب والفشــل واليــأس، وصاحب 
هــذه  في  الوقــوف  يطيــل  لا  القويــة  الإرادة 
المحطــات. لكــي تنجــح يجب أن تكــون رغبتك 
في النجــاح أكبر من خوفك من الفشــل، فســرُّ 
النجــاح في الحيــاة هــو أن تواجــه مصاعبهــا 
بعــزم، كثبــات الطيــر في ثــورة العاصفــة. هذا 
مــا حدث في مســيرة نجاح الريادية المقدســية 
رانيا غنيم صاحبة شركة عنود التجارية لإنتاج 

وتوزيع ألعاب الأطفال التعليمية.

رانيا غنيم تُحدثنا عن الفكرة والحلم 
أنــا فتــاة مــن القــدس حاصلــة علــى شــهادة 
البكالوريوس في تعليم اللغة والأدب الإنكليزي. 

بعد تخرجي من الجامعة بدأت رحلتي العملية 
في شركة تجارية. بدأت عملي كموظفة عادية، 
لكننــي عملــت بجهــد وثابــرت، وتعلمــت كل ما 
يتعلــق بالأعمال التجارية من محاســبة وتجارة 
واستيراد وتصدير إلى أن تبوأت منصبا إداريا 

في الشركة.

وبعــد  الشــاق  العمــل  مــن  أعــوام  عــدة  بعــد 
تحقيــق العديد من الإنجــازات التي لا يتوقعها 
الكثيرون من امرأة في مجال التجارة، تبين لي 
أن أصحاب العمل لا يحددون الراتب بحســب 
الوظيفة، بل بحســب الشــخص نفســه ووضعه 
العائلــة  رب  رأيهــم،  وبحســب  الاجتماعــي، 
المتــزوج يحــق لــه أضعاف مــا يحق لفتــاة غير 

متزوجة حتى لو كانت تقوم بأضعاف جهده.
هذا الاكتشــاف دعانــي للاســتقالة وأصبحت 
بــلا وظيفــة، وهنــا زرعــت أول بــذرة لعملــي 

الحالي. 

الفكرة
أنــا بطبعــي عندما أريــد أن أشــتري ألعاب أو 
هدايــا للأطفــال في العائلة، أبحــث عن هدايا 
أنفســهم.  الأطفــال  وميــول  تناســب هوايــات 
وكانــت دائما تواجهني مشــكلة نقــص الألعاب 
الهادفة في الســوق المحلي، وبما أنني أصبحت 
بــلا وظيفة، بدأت بدراســة وضع هذه الألعاب 
الهادفــة والتعليميــة في الســوق. بعــد دراســة 
مســتفيضة تبــين لــي أن هنــاك نقــص شــديد 
في هــذه الألعــاب كما أنه في تلــك الفترة )عام 
لمفهــوم  كافٍ  وعــي  عــدم  هنــاك  كان   )1996
الألعــاب التعليميــة، وهنــا بــدأت مســيرتي مع 

الألعاب.

بداية العمل الفعلي
بدأت بالبحث عن الشــركات المصنعة للألعاب 
التعليميــة وقمــت بمراســلتهم، وجمعــت أكبــر 
ثــم أقمــت أول معــرض  عــدد مــن الألعــاب. 
الفرنــدز في  التعليميــة في مدرســة  للألعــاب 
مدينة رام الله وكان تحت رعاية وزارة الثقافة 
الفلســطينية. دعــوت التجار ومــدراء المدارس 
والأصحاب والأصدقاء. وقد ساعدني العديد 
مــن الأصدقــاء لإنجــاح هــذا المعــرض، الذين 
تطوعــوا ليقفــوا وراء طــاولات العــرض، وأنــا 
مدينــة لهــم جميعاً بالامتنان والشــكر لوقفتهم 

معي ودعمهم لي.
أنا لم أشعر حينها أنني في طور تأسيس تجارة 
وإنما كنت أشــعر أنني أؤمن للأشخاص الذين 
يبحثــون عــن الألعــاب التعليميــة مثلي مصدرا 

وعنوانا يمكنهم التوجه إليه. 
لقــي المعــرض نجاحا كبيرا، حتــى أنه تم كتابة 
مقال عنه في مجلة البيادر السياســية، وبدأت 
بتزويــد المــدارس وريــاض الأطفــال بالألعــاب 

والوسائل التعليمية. 
لقد ســاعدتني أمي كثيرا في هذه المرحلة. كنا 
نجهز الألعــاب ونترجم التعليمات للغة العربية 
ونوصلهــا إلــى المدارس وريــاض الأطفال. كان 
العمل شاقا لكنني كنت سعيدة جدا بنجاحاتي 
الصغيــرة. كنــت أقضي ســاعات بفحص كتب 
المناهــج وأقوم بمطابقــة الألعاب لهذه المناهج، 
ثــم كنــت أعرضها على قســم المــوارد في وزارة 
التربية والتعليم الفلســطينية الذين اعتمدوها 
في المــدارس الحكوميــة. كل نجاح بســيط كان 
يزيدنــي ثقة وإصرارا على الاســتمرار في هذا 
الطريق، وأصبحت شركة عنود شركة الألعاب 
الوحيدة التي يتم دعوتها للمشاركة في معارض 
وزارة الثقافــة للكتــاب وكانــوا دائمــا يفخــرون 
فلســطينيتين  كســيدتين  وأمــي  أنــا  بوجــودي 
تمكنتا من دمج التجارة والثقافة والتعليم معا. 
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شــاركت بالعديــد مــن المعــارض، وكانــت أمــي 
دائما إلى جانبي، ولولا مساعدتها ودعمها لي 
لمــا تمكنــت من وضع حجر الأســاس للشــركة. 
كذلــك دعم باقي العائلــة كان مهما جدا حيث 
ولــم  للفكــرة  متشــجعين  كانــوا  أنهــم جميعــا 
أســمع مــن أي منهــم كلمة ســلبية، بــل الجميع 
كان يشــجعني ويدعمنــي ولولاهــم أنــا متأكدة 
أننــي لــم أكــن لأســتمر، فالعمل التجــاري فيه 
الكثيــر من التحديــات التي تحتاج لإيجابية في 
التعامل ومثابرة يصعب تحقيقها دون دعم من 

المحيطين.

التحديات والإصرار على مواصلة الشغف
في العــام ٢٠٠٠ واجهنــي تحــدي جديــد وهــو 
الانتفاضة الثانية. توقفت الأشــغال كما أصبح 
مــن الصعــب التنقــل بــين المــدن. في مثــل هذه 
الظــروف والأوقات الصعبة يمر الإنســان بنوع 
من التشــكك وعدم الثقة في قراراته ومسيرته 
حيــث تثبت له الظروف أن الوظيفة أكثر أمانا 
مــن العمــل الحــر. فبــدأت أبحــث عــن وظيفة 
تؤمــن لــي دخــلا يســاعدني على تخطــي هذه 

الفترة.
مــن  وبالرغــم  الظــروف  مــن  بالرغــم  لكــن 
التحديــات، إلا أننــي أبقيــت ولو خيطــا رفيعا 
بيني وبين حلمي، وأصبح هدفي أن أعمل لعبتي 
الخاصة باللغة العربية. كنت كلما سألني أحد 
عــن الألعاب أتحدث عن حلمي إلى أن التقيت 
بجــورج كوســا الــذي تشــجع للفكــرة، وبدأنــا 
بالعمــل ســويا علــى أول لعبــة تعليميــة باللغــة 

العربية وكان اسمها »رحلة كنز«.
وفكرتهــا  اللعبــة  تصميــم  علــى  معــا  عملنــا 
وأجزائهــا المختلفــة، إلــى أن تمكنــا مــن إنهــاء 
تصميم أول عينة كاملة من اللعبة. كان إنجازا 
عظيمــا، وبدأنا بعــرض اللعبة على الشــركات 
التــي تتعامــل بالألعــاب. واجهتنــا العديــد من 
التحديــات لإيجــاد شــركة تتبنــى اللعبــة، لكن 
بالنهايــة توصلنــا إلــى اتفاقيــة بيــع حقوق مع 
شــركة عربيــة، اشــترت منــا الحقــوق لجميــع 
الــدول العربيــة. مثــل أي رياديــين، فكــرة أن 
تشــتري إحدى الشركات الحقوق لمنتجنا كانت 

إنجازا عظيما بالنسبة لنا حتى أننا لم نناقش 
بالمبلــغ الــذي تم دفعــه ولــم يخطــر ببالنــا أنه 
رمــزي جــدا. فقط الشــعور بالنجــاح والإنجاز 

هو ما كان يهمنا.
وبالمبلــغ الــذي حصلنــا عليــه اشــترينا بعــض 
الأجهــزة، وبدأنــا بالعمــل على تصميــم ألعاب 
جديدة. بعدما انتهينا من التصميمات توجهنا 
لعــدة مطابع ومصانع لإنتــاج ألعابنا، وهنا بدأ 
تحــدي من نــوع آخر: تكاليــف التصنيع، الحد 
الأدنى مــن الصنف للإنتاج، إمكانية التخزين، 
وما شابه من تحديات يجدها الرياديون أمثالنا 
صعبة لأنها بحاجة لمبالغ ضخمة بالنســبة لنا، 
وهــي لــم تكن بحوزتنا. كذلــك عدم خبرتنا في 
الســوق والأسعار جعلتنا فريســة أسعار غالية 
لا تســمح لنا بدخول السوق والربح. نتيجة كل 
هــذه المعيقات، أخذنا ننتــج الألعاب كل واحدة 
علــى حدة، وعندما كنا ننتهي من بيع منتج كنا 

نبدأ بإنتاج المنتج الثاني وهكذا.
بعد نجاحات صغيرة وبعد جمع مبلغ مناســب 
من المال قمنا باستئجار محل صغير واشترينا 
آلات وبدأنــا بالتصنيع بأنفســنا. هذه الخطوة 
ســمحت لنا أن نقلل من ســعر التكلفة، وأصبح 
الكميــات بحســب حاجتنــا  بإمكاننــا تصنيــع 
لهــا. آنــذاك أصبحنا بحاجة لموظفــين، فقمنا 
بمســاعدة برنامج الخريجــين الجدد بتوظيف 

موظفة مكتب وشــاب للمبيعــات. كنا نعمل كل 
شــيء بأنفســنا وكنــا نعلـّـم الخريجــين الجــدد 
أيضــا ونســاعدهم علــى الانخــراط في مجــال 
العمل. وقد حظينا ببعض المتميزين منهم حتى 
أن إحدى الصبايا »ياسمين قويدر« بقيت معنا 

لفترة تزيد عن 1٠ سنوات.

نقطة الانطلاق
إنتاجهــا  لــدى شــركة عنــود  أن أصبــح  بعــد 
الخــاص مــن الألعــاب باللغــة العربيــة، غــدت 
عنوانا للمدارس ورياض الأطفال والمؤسســات 
التي تبحث عن ألعاب ووســائل تعليمية بجودة 

عالية.
بســبب الصعوبات والتحديات، خاصة في هذا 
البلد، كنت أصل أحيانا إلى مرحلة أفكر فيها 
أنه يصعب الاســتمرار وأنــه بالرغم من أهمية 
مــا أقــوم بــه، إلا أننــي بحاجة لأن أرتــاح أكثر 
في حياتــي، فالتحديــات أكثــر مــن النجاحــات 
أحيانــا. إلا أن الغريــب في الأمــر أنه كلما كنت 
أصل لهذه المرحلة، كنت دائما أتلقى التشجيع، 
وكانت علامــات التعجب والاحترام لما أقوم به 
وكلمــات مثل »نحــن نعتز بوجود شــركة مثلكم 
تنتج ألعاب باللغة العربية«،تدعمني في كل مرة 
أواجه فيها تحديات جديدة، فأقرر أن أستمر.
في عــام ٢٠1٠ أصبــح لــدى شــركة عنــود مــا 
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الخــاص،  انتاجنــا  مــن  مجموعــه ٢8 صنفــا 
وبدأنــا بالمشــاركة في المعــارض العالميــة، حيث 
لقينــا إقبــالا كبيــرا علــى ألعابنــا، كمــا حظينا 
بتشــجيع ودعــم مــن كل شــخص قابلنــاه في 
المعــرض. المعظــم كان يســتغرب مــن أن هناك 
ألعــاب باللغة العربية، وكانت شــركة عنود هي 
الشركة الوحيدة العربية التي تعرض ألعابا من 
إنتاجهــا الخــاص في معرض عالمــي كبير. هذا 
النجــاح شــجعنا كثيرا كما شــجع المســتثمرين 

ليتوجهوا إلينا، وهنا كان التحدي الأكبر.

شركات الاستثمار وشروطها
إن لغــة المســتثمرين لغة لا يفهمهــا الرياديون، 
فهــم يتحدثــون عــن مصطلحات وأرقــام يجب 
جامعيــة  شــهادات  الشــخص  مــع  يكــون  أن 
متخصصة ليفهمها، فبدأت مرحلة جديدة من 
التعلــم. بدأت أثقف نفســي بهذه المصطلحات 
وأراجــع الكتــب والمقــالات التجاريــة لأفهــم ما 
يتحدثــون عنــه. والغريــب في الأمــر أنــه رغــم 
كثــرة المؤسســات التــي تدعم القطــاع الخاص 
إلا أنني لم أجد في حينه أي مؤسســة أو جهة 
يمكنها أن تســاعد في مثل هذه الحالات. نحن 
أشــخاص دخلنا ســوق العمل دون تخصص في 
التجارة العالمية، وكل ما تعلمناه كان بمجهودنا 
الشــخصي. لذلــك عندمــا نكبر ونواجــه أمور 
مثل اســتثمار أو غيرها نجد أنفســنا ضائعين 
وبحاجــة إلــى من يقف إلــى جانبنــا وينصحنا 

ويضطلع على عقد ال3٠٠ صفحة الذي يقدمه 
المســتثمرون والــذي يكون عــادة لصالحهم. إن 
المشاريع الصغيرة وأصحاب المشاريع الصغيرة 
يكونــوا عــادة متعطشــين لأن يكبــروا دون أن 
يعرفــوا كيفية التصرف عندما تحين الفرصة. 
وأنا لا اخجل أن أقول أنه رغم خبرتي إلا أنني 
لا أزال ريادية حالمة لذلك وقعت في شــباك ما 
يســمى بالشــركات الاســتثمارية. وبعد أن كان 
النجاح حليفي وبعد أن كانت الشركة قد بدأت 
تكبر جاء المســتثمرون بكل متطلباتهم فأصبح 
وتجهيــز  متطلباتهــم  تأمــين  الشــاغل  شــغلي 
تقاريــر لهــم إلــى أن أضاعوا على الشــركة كل 
فــرص النجــاح. والأســوأ من ذلك أنــه بعد أن 
أعــادوا الشــركة إلــى نقطــة الصفر انســحبوا 
دون أي ســابق إنــذار، وهنــا وصلــت أنــا إلــى 
مرحلــة إحبــاط لا مثيــل لهــا، وأصبحــت مثل 

الغريق الذي يبحث عن طوق نجاة.

النهوض من جديد
كمــا يقولــون لــكل حصــان كبــوة، وهــذه كانت 
كبوتــي، لكــن أســتطيع أن أقول أنني اكتشــفت 
شــيئا مدهشــا في نفســي، وهو أنني لا أســمح 
لنفســي بالاستســلام للفشــل لفتــرات طويلــة، 
أقضي وقتا أحزن به على نفســي وما حل بي، 
وأعاتب نفسي وأجادلها، لكنني بعد ذلك أقف 
مــن جديــد وأكــون مســتعدة للبدء مــرة أخرى 
بعزم، وهذا ما فعلته. عملت جاهدة لمدة طويلة 

لتسديد الديون التي تراكمت ولإغلاق الأبواب 
التي انفتحت على مصرعيها آتية برياح عاتية، 
إلــى أن أوصلت نفســي إلى وضع أســتطيع أن 
أقــول أنه مســتقر. وأنــا فخورة بنفســي لأنني 
تمكنــت مــن التغلب على هــذا الوضع ونجحت 
في أن أســتعيد توازنــي لأبــدأ مــن جديــد غير 
معتمــدة علــى أي جهــة غيــر نفســي وقدراتي 
وهــو مــا أنصــح كل ريــادي بعملــه. بــدأت من 
جديــد بالاتصــال بالمــدارس وريــاض الأطفال 
وبتزويدهــا بالألعــاب، واســتعدت مكانتــي في 
السوق، وأنا الآن في طور عمل صفحة جديدة 
علــى الإنترنــت لأصــل إلــى كل منــزل وكل أب 
وأم وكل معلــم ومعلمــة لأضــع أمامهــم جميــع 
الألعــاب والوســائل التــي يمكن أن تســاعدهم 
في توصيــل مفاهيم معينة لأطفالهم وطلابهم. 
ســيكون في الصفحــة متجــر إلكترونــي حيــث 
يمكــن لهــم القيــام بمشــترياتهم مــن منازلهم. 
أنــا الآن أقوم بتجهيز هــذا المتجر بحيث أضع 
معلومات كاملة وشــاملة عن كل لعبة والمهارات 
التــي يطورها الصغار عندمــا يلعبون بالألعاب 
المختلفــة. بالإضافــة إلــى بيع الألعــاب، قررت 
اســتغلال الخبــرة التي اكتســبناها من تصميم 
وإنتــاج ألعابنــا الخاصــة بعمل قســم خاص في 
الشــركة يساهم في مساعدة كل من لديه فكرة 
لعبــة تعليميــة، بحيــث نقــوم بعمــل التصاميــم 
وتجهيز الألعاب للإنتاج لتكون تكلفتها مناسبة 
لهم لتسويقها، كما يمكننا أيضا تصنيع وإنتاج 

اللعبة لهم إن رغبوا في ذلك.
رانيا غنيم قصة نجاح مقدسية ومثالاً يحُتذى 
بــه في مســيرة إصرار وتحــدي لريادية ضربت 
بعــرض الحائــط كل المعيقات لتحقيق شــغفها 

والوصول للنجاح بامتياز.



العدد الخامس عشر | حزيران ٢٠٢٠ م    ٢5

الرياضة تجمعنا

يبدو أن تاريخ كرة السلة في مخيم قلنديا في ثمانينات وتسعينات القرن 
ة الفلســطينية، شــباب  الماضي ألهمَ أبناء المخيم للوصول إلى قمّة الســلّ
المخيــم ضربــوا بعــرض الحائــط كل المعيقــات والتحديّــات واصــرّوا علــى 

المواصلة.
فمنــذ العــام ٢٠٠6 كانــت إنطلاقــة جديــدة بالعــودة إلــى الدرجــة الممتــازة 
وبعــد  الســلة في قلنديــا،  كــرة  رواد  مــن  المخلصــين  بعــض  مــن  بمبــادرة 
موســمين ناجحين احتل فيهما المراكز الخامس والســادس توالية. مرت 
على المركز سنوات صعبة أدت للهبوط للدرجة الأولى أكثر من مرة، وفي 
كل مرة كانت عزيمة أبناء المخيم قادرة على العودة إلى الدرجة الممتازة.

بدايات فريق قلنديا لكرة السلة 
بعــد إغــلاق مركــز شــباب قلنديــا بقــرار الجيــش الإســرائيلي عــام 198٢ 
قلنديــا  شــباب  مركــز  في  العهــد(  )حديــث  الســلة  كــرة  فريــق  اســتأنف 
التدريب على ملعب مدرسة الوكالة في المخيم حيث أضاف شباب المركز 
الإنــارة وتم تخطيــط الملعــب واســتعمال إحــدى الغــرف الصفيــة كغرفــة 
تغييــر ملابــس للاعبــين وهناك كانــت الانطلاقة. فخلال 4 أعوام اصبح 
في المركــز فريقــا قويــا ينافــس افضــل فــرق الوطــن، حتى توقف النشــاط 
مــع انطلاقــة الانتفاضــة الأولــى عــام 1987 ولأكثــر مــن ســنتين، بعدهــا 
اســتأنفت فــرق كــرة الســلة في المركــز نشــاطها حتــى العــام 1997 حققــت 

خلالها كرة السلة في المخيم تطورا كبيرا.
 بعــد ذلــك عانــت فــرق المركــز مــن عــدة توقفات إلــى أن أعيد النشــاط في 
العام ٢٠٠6 وخاض فريق المركز دوري الدرجة الأولى واســتطاع الصعود 

إلى مصاف الفرق الممتازة.
جــاء موســم ٢٠18/٢٠17 وبعــد الصعــود إلــى الدرجــة الممتــازة كان قــرار 
إدارة المركــز بتدعيــم صفــوف الفريــق والاســتعداد المبكــر والتعاقــد مــع 
لاعــب أجنبــي علــى مســتوى عالــي، فاجــأ المركــز جميــع المتابعــين بفــوزه 

بلقب دوري جوال لكرة السلة وللمرة الأولى في تاريخه.
وفي الموسم التالي ٢٠19/٢٠18 كان التحدي أصعب فالمحافظة على القمّة 
أصعــب مــن الوصــول إليهــا، فــكان لقــب الــدوري هو هــدف قلنديــا بإدارتها 

ولاعبيها وجمهورها فتحقق اللقب الثاني بعد موسم طويل وشاق.

الصعوبات والمعيقات
1- عــدم وجــود صالــة رياضيــة للمركــز، لتكــون ملعبــا بيتيّــا وتمكــن فرق 
المركز من التدريب بانتظام، ففريق المركز بطل فلسطين يتدرب ساعتين 
أســبوعيا في ملعــب ماجــد اســعد ومثلهمــا في صالــة جامعــة فلســطين 
التقنيــة وهــذا غيــر كاف لرفع مســتوى اللاعبــين ويعرقل خطط تطوير 

فرق الفئات العمرية في المركز.

مركز شبــاب قلنديــا
يُعيد كتابة تاريخ كرة السلّة الفلسطينية
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٢- عدم وجود راعي للفريق، بالرغم من الإنجاز الكبير بتحقيق بطولة 
الدوري لعامين متتاليين وكون الفريق صاحب قاعدة جماهيرية كبيرة 
لم تنجح كل المحاولات التي بذلتها إدارة المركز في تأمين راعي للفريق، 

مما يهدد استمرارية النجاح لهذا الفريق.

الإنجازات والمشاركات
تُوّج بلقب بطل الدوري ٢٠17/٢٠18.

بصفتــه بطــل فلســطين، شــارك مركــز قلنديا في بطولــة الأندية العربية 
في لبنان خلال شهر ٢٠18/1٠.

شارك في بطولة غرب آسيا في العراق خلال شهر٢٠19/3.
تُوّج بلقب بطل الدوري ٢٠19/٢٠18.

فــاز بلقــب كأس الســوبر الفلســطيني بعــد الفــوز علــى أرثوذوكســي بيــت 
لحم ٢٠٢٠/٢٠19.

حائز على المركز الثاني في كأس فلسطين صيف ٢٠18/٢٠19 
 تصــدّر دوري جــوال لكــرة الســلة للموســم ٢٠٢٠/٢٠19 حتــى منتصــف 

مرحلة الإياب، حيث توقف الدوري بسبب انتشار وباء كورونا.
فريق قلنديا لكرة الســلة لم يتوانى يوماً عن رفع اســم فلســطين عالياً مع 

كل فوز وإنجاز، واستطاع أن يُثبت أن الإبداع يولدُ من رحم المعاناة. 

فريق قلنديا لكرة السلة عام ٢٠٠6

فريق قلنديا لكرة السلة عام 1986
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البديلــة  والوســائل  للدراســات   ACT جمعيــة 
لحــل النزاعــات هــي جمعيــة فلســطينية غيــر 
مســجلة  القــدس،  مدينــة  مقرهــا  حكوميــة 
الداخليــة  وزارة  في  الجمعيــات  مســجل  لــدى 
ترســيخ  هــو  الرئيســي  هدفهــا  الفلســطينية، 
منظومــة الســلم الأهلــي وســيادة القانــون مــن 
خــلال تعزيــز قيــم المواطنــة وصيانتهــا وتنفيذ 
وتشــجيع البرامــج والمبــادرات التــي تعمــل على 
إلــى  تهــدف  كمــا  المجتمعيــة،  المشــاركة  تعزيــز 
وحــل  والوســاطة  التحكيــم  خدمــات  توفيــر 
الأبحــاث  وإعــداد  لهــا،  والترويــج  النزاعــات 
وتوفيــر  الصلــة،  ذات  المتخصصــة  والدراســات 
المعرفــة التــي تمكــن المجتمع المقدســي وخاصة 
الإطــار  ضمــن  مســتقبله  بلــورة  مــن  الشــباب 

الوطني الفلسطيني.

نبذة تعريفية عن خدمات الجمعية
خدمات التحكيم

)Arbitration Services(
حظــي التحكيــم الــذي تعَُرِفُهُ قواعــد التحكيم 
المعتمــدة لــدى المؤسســة بأنــه وســيلة لفــض 
نــزاع قائم بــين أطراف، وذلك بطــرح موضوع 
النــزاع أمام هيئــة التحكيم للفصــل فيه بقرار 
ملــزم، كأهــم الوســائل البديلة لحــل النزاعات 
باهتمام كبير خلال العقدين الماضيين، خاصة 
عنــد مقارنتــه بالقضــاء النظامي، فمــع تزايد 
الإحبــاط الناتج عن بطء أجــراءات التقاضي، 
والحاجــة الدائمــة لحلــول أســرع للنزاعــات، 
خاصــة داخل القطاع الخاص، فرض التحكيم 
نفســه كوســيلة مثاليــة لحــل النزاعــات، لأنــه 
اســرع نســبيا مــن حــل النزاعــات عــن طريــق 
التقاضــي، إضافــة إلــى أنه يوفــر درجة عالية 

ACT جمعية
للدراسات والوسائل البديلة

لحل النزاعات
مــن الســرية على عكس التقاضــي الذي تعتبر 

العلانية فيه حجر أساس.
تزداد أهمية التحكيم في مدينة القدس بشــكل 
خــاص لأنه يعرض بديــلا محايدا ونزيها لحل 
للفلســطينيين  والتجاريــة  المدنيــة  النزاعــات 
مجمعــا  ويوفــر  كمــا  المدينــة،  في  القاطنــين 
للمحكمين القادمين من نفس الخلفية الثقافية 
والاجتماعية للمتخاصمين، ويساهم في تطوير 
الأعمال التجارية وتعزيز الفرص الاستثمارية، 
وفتح الســوق أمام جلب الاستثمارات الأجنبية 
ممــا يســاهم في دفع عجلــة الاقتصاد المحلي. 
كما ســيوفر التحكيم مســاحة رحبة للمحامين 
الراغبــين في الترافــع باللغــة العربيــة بمــا لا 

يتعارض مع القوانين السارية في المدينة. 
تجــدر الإشــارة إلــى أن الجمعيــة أنشــأت أول 
مركــز تحكيــم متخصــص في حــل النزاعــات 
في  الأســرية  والنزاعــات  والتجاريــة  المدنيــة 
العــام  في  وأصــدرت  كمــا  القــدس،  مدينــة 
٢٠18 قواعــد التحكيــم الخاصــة بهــا، ودليــل 
إجــراءات التحكيــم، ولديهــا قائمــة بمجموعة 
مــن المحكمين المختصين المحليين والإقليميين. 
كمــا أصدرت المؤسســة أول دراســة بحثية لها 
ستنشر قريبا حول التحكيم في قضايا الشقاق 
والنــزاع المنظــورة أمــام المحكمــة الشــرعية في 
القــدس. وتقوم بإعداد العــدد الأول من مجلة 
التحكيــم الذي ســيتركز حول الآثــار القانونية 

لجائحة كورونا.

خدمات الوساطة
)Mediation Services(

يأتي اهتمام المؤسســة بالوســاطة التي تعَُرِفها 
بأنهــا عمليــة يطلــب فيها أطــراف النــزاع من 

مســاعدتهم  الوســيط  يســمى  ثالــث  طــرف 
للتوصــل إلــى تســوية النزاع القائــم بينهم دون 
أن يكــون لــه/ا صلاحيــة فــرض حــل للنــزاع، 
كواحــدة مــن الوســائل البديلة لحــل النزاعات 
في إطار ســعيها لتعزيز الســلم الأهلي وسيادة 
القانون في ظل تنامي لجوء أطراف النزاع إلى 
الوسائل العنفية أو الحلول العائلية والعشائرية 

لحل نزاعاتهم.
تســعى المؤسســة إلــى صياغة عقــد اجتماعي 
جديــد للتعامــل مــع النزاعــات ووســائل حلهــا 
يســتند إلى ســيادة القانون ونبــذ العنف بكافة 
أشــكاله، مــن خــلال إجــراء مشــاورات عامــة 
تجمــع كافــة الأطــراف أصحــاب المصلحة من 
متدخلــين مباشــرين ومتأثرين بهــدف التوافق 
علــى نظام موحد توزع فيــه الأدوار وتحدد في 

إطاره التدخلات.
في هــذه المرحلــة تعمل المؤسســة على مراجعة 
أشــكال الوســاطة المعترف بها محلياً وإقليمياً 
الــذي  الشــكل  تطويــر  أو  واختيــار  ودوليــاً، 
والثقافيــة  الاجتماعيــة  البيئــة  مــع  يتناســب 
والقانونيــة الســائدة في المجتمــع الفلســطيني، 
تمهيــداً لاعتمادهــا بعــد الوصــول إلــى توافق 

مجتمعي وقانوني عليها. 
وتعمل حالياً على إصدار دليلها التدريبي حول 

الوساطة المجتمعية في القدس.

خدمات المساعدة القانونية
)Legal Aid Services(

تقدم المؤسســة خدماتها الاستشارية القانونية 
على نطاق واسع وفي مجالات قانونية متعددة، 
وتهــدف مــن خــلال توفير هــذه الخدمات إلى 
مســاعدة المســتفيدين للحصول على استشارة 
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الاختصــاص  أصحــاب  مــن  مهنيــة  قانونيــة 
لتحديــد الخيــارات القانونيــة المتاحــة أمامهم 
إلــى المحاكــم،  التوجــه  قــرار  اتخاذهــم  قبــل 

واختصار الوقت والجهد والمال.

تشــمل خدمات المســاعدة القانونيــة المجالات 
التالية:

المدنيــة  المســائل  في  القانونيــة  المســاعدة 
والتجاريــة، وتشــمل تقــديم استشــارات حــول 
المســؤولية الناشــئة عــن الالتزامــات القانونية 
التقصيريــة أو التعاقديــة مثــل عقــود العمــل 
والإيجــار والمقــاولات والتعهــدات والصفقــات 
العقاريــة والتجاريــة وغيرها، يقدمها محامون 

مختصون في هذه المجالات.
العائليــة  النزاعــات  في  القانونيــة  المســاعدة 
خاصــة في ظــل تزايد الخلافات حــول قضايا 
الميراث والتركة والشقاق والنزاع بين الزوجين، 

يقدمها محامون مختصون في هذا المجال.
الحقــوق  دعــم  في  القانونيــة  المســاعدة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطنــين الذيــن 
يواجهــون مشــكلات مع المؤسســات الحكومية 
مثل قضايا التأمين الوطني وســحب الإقامات 

والأرنونا )ضريبة المسقفات(.
الأحــكام  تنفيــذ  في  القانونيــة  المســاعدة 
القضائيــة الصــادرة عــن المحاكم الإســرائيلية 
وواجبة التنفيذ في مناطق السلطة الفلسطينية 
الاستشــارة  تقــديم  إلــى  إضافــة  وبالعكــس، 
القانونيــة في الطلبــات المقدمــة مــن المواطنين 
الفلســطينيين في مناطق الســلطة الفلسطينية 
لوحــدة المســاعدة القانونيــة في وزارة العــدل 
مــن  الرابــع  للملحــق  تطبيقــاً  الإســرائيلية 
الاتفاقيــة الفلســطينية الإســرائيلية المرحليــة 

حول الضفة الغربية وقطاع غزة. 
يتألــف مجلس إدارة الجمعية من )11( عضوا 
)ضمنهم 3 نســاء، و ٢ شــباب(. يرأس مجلس 
إدارة الجمعية الدكتور أشــرف الأعور، أســتاذ 
القانــون الإداري في جامعــة القــدس، ويضــم 
مجلس الإدارة محامين ومهندسين وأكاديميين 
وناشطين/ات مجتمعيين/ات وسيدات ورجال 

أعمال.

رونده عامر، أخصائية اجتماعية

نكشة
مع رونده

اليوم ما بدي أكتب نكشــة بس عم تخطر ببالي أســئلة الي نتجت عن أحاديث ســمعتها من 
ناس بعاد وقراب بوقت الكورونا وبغض النظر قديه متصالحين مع حالنا وحياتنا إلا ما كان 

في وقت أخدنا فيه نظرة على حياتنا وقيمناها ... لو للحظة بسيطة. 
فشو عملت فينا الكورونا؟ قعدتنا بالبيت، حشرتنا، خسرتنا شغلنا، يمكن أثرت على صحتنا 
وممكــن كمــان قعدت على أعصابنا ووترتنا وخنقتنا نفســيا وماديا وهاي كلها الكلمات اللي 
سمعناها من الناس أو حتى إحنا عبرنا عنها. بس كمان بحب وقتي مع حالي، بحب البيت، 
عم بكتشــف أشــياء جديدة عن حالي ما كنت أعرفها، عم بتعرّف على عيلتي وولادي بعيون 
جديــدة، عــم بســتفيد مــن وقتي أكثر أو عم بفكــر قديه لازم أغير حياتــي، قديه بحب إيش 

بعمل وكيف بشغل وقتي كمان كلمات سمعناها أو حكيناها. 
يمكــن إحنــا مجتمــع العيلــة فيه مركــز حياتنا وهويتنا وممكن هذا الشــي بســببلنا مشــاعر 
مختلطــة وبحــدد قراراتنــا واختياراتنــا بحياتنــا. كتير منا شــافوا حالهم قديــه حياتهم هي 
لعيلتهــم وضاعــوا بهوية عيلتهم وبطلوا ملاقيين حالهم والي انضغط من عيلته وصار يفتش 

عن حاله وهويته. 

يمكن عملنا تقييم شامل لحياتنا بفتره صعبة كتير ...
اكيد كل واحد فينا عنده ظروفه اللي بتأثر على كيف بشوف وبقييم حياته بس بدي اسألكم 

ايش اكتشفتوا عن حالكم بهاي الفترة؟

خطر ببالي سؤال ... مين أنا؟ 
كيف بعرّف عن حالي بدون ما أربط هويتي بعيلتي؟ ومش القصد إني أترك عيلتي اكيد لاء.

بس مين أنا بغض النظر عن مين عيلتي؟
مزبوط أنا جزء من، بس أنا كمان شــخص مســتقل بحالي وبأحلامي وطموحاتي ومخاوفي 
وأفــكاري وهويتــي بعيــد عــن أي شــخص تانــي بغــض النظــر عــن انتمائــي ومحبتــي لهــاي 
الأشــخاص. وإذا بســأل هاي الأســئلة مش معناه إني بحب اقل، بس إني بحب أكتر وعشان 

أعطي أكتر لازم أكون الشخص إلي بقدر يعيش مع حاله عشان يعيش مع غيره.
اســتذكرت جبران خليل جبران الي كتب: »ليكن في وجودكم فســحات تفصلكم بعضكم عن 
بعــض حتــى ترقــص أرياح الســماوات فيما بينكم ... والســنديانة والســروة لا تنمو الواحدة 

منها في ظل رفيقتها.”
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ماهية المسرح :
رؤيتنا:

مجتمع فلسطيني حر يوظف الثقافة والفنون في ترسيخ مفهوم المواطنة وحرية التعبير والاحترام المتبادل.

رسالتنا:
مسرح الحارة هو مؤسسة غير ربحية تأسست في العام ٢٠٠5 مقرها مدينة بيت جالا – فلسطين. يسعى المسرح إلى زيادة الوعي وإحداث التغيير 
الإيجابي في المجتمع ورفع المســتوى الثقافي والذوق الفني وتوصيل الصوت الفلســطيني من خلال إنتاج وتوزيع أعمال مســرحية ذات مســتوى فني 
عالي يتناسب مع كافة أفراد المجتمع الفلسطيني والعربي والدولي عامة وفئة الأطفال والشباب خاصة. بالإضافة إلى تدريب وتأهيل كوادر شبابية 

مسرحية وبناء شراكات مع مؤسسات وشبكات محلية وعربية ودولية.

مسرح الحارة في بيت جالا
سيرة ومسيرة في دعم الابداع الفلسطيني

القدس هي منصة حية للإبداع الأدائي والبصري 
يعكس المسرح عموما عبر التاريخ نبض الشارع الجماهيري بمنتهى الشفافية والواقعية، اذ يعد واحدا من أهم منابر حرية الرأي والرأي 
الآخــر دون الحاجــة لرقابــة خارجيــة أو ضغوطــات مــن أي جهــة، ونحن نتحدث هنا عن طبيعة المســرح المثالي غيــر الخاضع لأي أجندة 
خارجية، القدس بتجمعنا اختارت في هذا العدد مســرحا لم يلق اهتماما إعلاميا كافيا لتســليط الضوء عليه، انه مســرح الحارة، حيث 
التقينا بنائب المدير العام للمسرح الفنان نيقولا زرينة الذي أطلعنا على العديد من حيثيات المسرح بالتنسيق مع القسم الاعلامي الخاص 

بالمسرح والمساعد الإداري جورج مطر. 
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أهدافنا وغاياتنا: تتمثل أهداف المسرح في المحاور التالية: 
• رفع الوعي الثقافي والفني من أجل إحداث تغيير إيجابي في المجتمع 
الفلســطيني • تعزيز دور المســرح الفلســطيني في تســليط الضوء على 
قضايــا اجتماعيــة وسياســية محليــاً وعربيــاً ودوليــاً • تطويــر المســرح 
• ضمــان  ودوليــاً  وعربيــاً  الشــراكات محليــاً  تعميــق   • الفلســطيني 

استمرارية وجودة عمل المؤسسة

س: حدثنا عن اهم النشاطات والفعاليات الخاصة بالمسرح؟ 
إنتاج وتوزيع أعمال مســرحية تستهدف الأطفال وأخرى تستهدف 	 

الشباب والبالغين.
تدريب وتأهيل كوادر شبابية مسرحية.	 
بناء شراكات مع مؤسسات وشبكات محلية وعربية ودولية.	 
افتتــح مســرح الحارة خــلال العام ٢٠14 أول مركــز تدريب للفنون 	 

الأدائيــة في فلســطين بحيــث يقدم المركز ســتة تخصصات جديدة 
في مجــالات التصميــم وتقنيات الإضاءة وتقنيات الصوت وصناعة 
الأزياء وصناعة السينوغرافيا وإدارة الإنتاج وخشبة المسرح وإدارة 

مشاريع ثقافية وفنية.
تنظيــم مهرجــان فلســطين الدولــي لمســرح الطفــل والشــباب مرة 	 

كل ســنتين حيــث يســتضيف المســرح فــرق دوليــة ومحليــة لتقديم 
عروضهم المسرحية في محافظات الوطن.

س: هل القدس حاضرة في فعاليات المسرح؟
نعم، يحرص مسرح الحارة على تنفيذ بعض أنشطته في منطقة القدس 
وضواحيهــا رغــم الصعوبــات التــي تواجهنــا مــن عــدم الحصــول علــى 
التصاريــح اللازمــة أحياناً، لكن نوجد بديل من خلال التعاقد مع بعض 
الفنانين الذين يحملون الهوية المقدســية. كما وأن ضواحي القدس من 
المناطــق التــي نســتطيع الوصــول لهــا دون تصاريح فهي حاضــرة دائماً 
من خلال تقديم العروض المســرحية المجانية وتدريب الدراما للأطفال 

والشباب.

س: ما هي اهم الخطط المستقبلية للمسرح؟
يســتمر المســرح في خططه من خلال إنتاج العروض المسرحية للأطفال 
والشــباب بالإضافــة إلــى تأهيــل الكــوادر المســرحية الجديــدة وتنظيم 
والمشــاركة في  والشــباب  الطفــل  لمســرح  الدولــي  فلســطين  مهرجــان 

المهرجانات والفعاليات المحلية والدولية.

س: كلمة ختامية للحفاظ على المكنون المسرحي في وقتنا المعاصر؟ 
يؤمن مسرح الحارة أن الفنون الأدائية تساعد الأطفال والشباب للتعبير 
عــن آرائهــم وأفكارهــم ومخاوفهــم وخططهــم وأحلامهــم، ومــا هي إلا 
طريقــة مقاومــة للاحتلال. ومن خلال برامج تدريب الدراما والمســرح، 
نســاعد الأطفــال والشــباب على التغلــب على الصدمات النفســية التي 

يمرون بها بسبب العنف الذي يعيشون فيه تحت الاحتلال.

الفنــون الأدائيــة هــي أداة بديلــة لإعادة توجيــه طاقة الشــباب بطريقة 
مبتكرة وخلاقة، كما أنها أيضا بديل آمن عن التعصب والانغلاق والتي 

تساهم بشكل كبير في تحسين نوعية الحياة.
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كعــادة كل يــوم طبيعي جــورج ومحمــد اتوجهوا 

على المدرســة، لكن هذا اليوم لم يكن طبيعي، 

المعلمين والمعلمات كانــوا قلقين ومتوترين 

وجميــع الطــاب اســتطاعوا ان يشــعروا بهــذا 

الإحساس، وعندما دخلت المعلمة على الصف 

أخبرتهــم عــن الوضــع الطــارئ الــذي حــدث بكل 

العالــم نتيجة ظهــور فيروس كورونا، وشــرحت 

لهــم عــن كل الإجــراءات الوقائيــة للحمايــة من 

هــذا الفيــروس، وأخبرتهــم عــن احتمالية إغاق 

المــدارس ومنــع التجــول، جــورج ومحمــد كانوا 

قلقين كثيــراً عادوا إلى البيت وكانوا منشــغلين 

بالتفكيــر، ســأل جــورج: محمد ماذا ســنفعل اذا 

أغلقت المدرســة وبقينا في البيت؟؟ رد محمد: 

يجب أن ندرس الوضع ونناقشــه بشكل سريع 

وجــدي، هيــا نجتمــع تحــت شــجرة الزيتــون مع 

نرجس.

وفعــا محمــد و جــورج ونرجس اجتمعــوا تحت 

شــجرة الزيتون ليناقشوا الوضع الحالي ويخرجوا 

بأفــكار تجعلهــم يســيطرون على الوضع. ســأل 

محمــد: إذا حــدث منع التجــول كيف ســنلتقي؟ 

وجــورج: منــع التجــول يعنــي يمنــع الخــروج من 

البيــت، إذا كيــف لنــا أن نشــتري حاجياتنــا وكيف 

سنتواصل مع بعضنا البعض؟؟

لمعت فكرة بعقل نرجس وقالت: جورج! محمد! 

أتذكــر شــيء اخبرنــي به جــدي، انــه ابتكــر طريقة 

يســتطيع مــن خالهــا أن يحصــل علــى طعــام 

الغــداء دون الحاجــة إلى الخروج مــن البيت فقد 

كان يستخدم الحبل والبَكَرَة وسلة صغيرة! 

رد محمد وجورج: فهمنا الحبل والسلة ولكن ما 

هي البَكَرَة؟

ردت نرجس: البَكَرَة هي شيء صغير يستطيعوا 

اســتخدامه كناقــل للأشــياء باســتخدام الحبل 

والسلة. 

محمد قال: إذا نســتطيع أن نحضر عــدة بكََرَات 

ونوصلها بحبل بين بيوتنا لنتواصل؟ جورج قال: 

نســتطيع أن نجعــل الحــارة كاملــة موصلة مع 

بعضهــا البعض أيضا، لكن من أين ســنحصل 

على عدد كافي من البَكَرَات؟ نرجس قالت: جدي 

كان دائما يحتفظ بهم في مخزنهم الصغير، هيا 

بنا لنبحث هناك.

وفعــا الأصدقــاء الثاثــة جمعوا كل شــيء هم 

بحاجــة لــه ووضعــوا البكــرات والحبال بــكل بيت 

فــي الحــارة وجعلــوا مركــز خدماتهم هو شــجرة 

الزيتون، و حدث منــع التجول والأصدقاء التزموا 

ســـلـــة حــــب 
ببوتهم مدة شهرين وبعد أن توقف منع التجول 

اجتمــع الأصدقــاء الثاثــة تحــت الشــجرة وكانوا 

مشتاقين لبعضهم البعض، جورج: يا أصدقائي 

كــم اشــتقت لكــم ! محمــد: كانــت فتــرة صعبة 

جــدا.. لكنها كانت غنية بالأحــداث . نرجس قالت: 

خطتنا نجحت بشــكل رائع واســتطعنا مساعدة 

جميع ســكان الحارة بهذه الفترة الصعبة. جورج: 

أتتذكــرون عندمــا مرض عمــو الياس وكنــا نريد 

أن نتمنــى لــه الســامة! وأرســلنا لــه رســالة و 

علبــة شــوكولاتة بســلتنا الصغيــرة! وقــد فــرح 

كثيــرا عندما وصلته!!  ونرجــس: تتذكرون عندما 

نفــذت من بيتنــا القهوة وأرادت أمــي أن تطلب 

مــن جارتنــا بعــض مــن القهــوة فقامــت جارتنا 

بإرسالها بالسلة الصغيرة! محمد: وانت يا جورج 

تتذكر عندما طلبت منك الكتاب وقد أرسلته لي 

بســلتنا الصغيرة، كان الأمــر رائعا.. نرجس قالت 

وهي تضحك: ســلتنا الصغيرة زارت جميع بيوت 

الحــارة وقــد قربت الناس مــن بعضهم البعض 

حتى مع قرار منع التجول. 

وقــال الأصدقــاء الثاثــة بصــوت واحــد وهــم 

فرحين: سلتنا الصغيرة .... هي سلة حب 

نتحدى الصعاب دائما بالحب
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املأ المربعات الفارغة بحيث يكون في كل خط عمودي أو افقي الأرقام من ١ - ٩

هيا لنجد الكلمات، ونحصل على الكلمة الضائعة

ةرصانلاحطر

اكعافاييوأ

سلبانتيفلس

ملاتصجااكا

جفلرفنلارل

دتلفديخلمن

لادحانلقغا

شاحيرأيدزق

مةنيدملسةو

سلفهللامار

دلبمحلتيبة

الكلمات المتقاطعة: سلفيت/ 

جنين/ بيت لحم/ الخليل/ القدس/ 

طولكرم/ رأس الناقورة/ حيفا/ 

عكا/ غزة/ يافا/ رام الله/ نابلس/ 

أريحا/ الناصرة/ مجدل شمس/ دير 

ياسين/ لفتا/ بلد/ مدينة/ صفد/ 

رفح/ اللد

الكلمة الضائعة من أربع حروف: 

قرية من قرى القدس المهجرة.

الجواب: »لفتــا«

1 9 6 7
9 3 4 2 1

4 3
6 2 8 3 4 7

4 1
9 3 6 2 5

1
5 8 7 6 3
4 3 5 9
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جمعية الكتاب المقدس الفلسطينية
PALESTINIAN BIBLE SOCIETY
Tel: 02-5850086 | Fax: 02-5850173 
Email: pbsinfo@biblesocieties.org

www.pbs-web.com

القدس بتجمعنا 
جمعية الكتاب المقدس للتنمية 

كلمة الله 

بالشراكة مع

راديو يبوسمؤسسة نخلة الشبر

لمعاينة جميع الاعداد السابقة
يمكنكم تصفح موقعنا على الانترنت 

juu.pbs-web.com


